
 بيــروت - اكتفـــى حـــزب اللـــه اللبناني 
بإطـــلاق قذائـــف وصواريخ علـــى منطقة 
مزارع شبعا الحدودية المتنازع عليها بين 
لبنان وإســـرائيل وهو ما يعكس رغبة في 
تســـجيل الحضور وحفظ ماء الوجه دون 
التورط في حرب غـــزة، وقد قوبل ذلك برد 

إسرائيلي محدود.
وقـــال محللـــون إن رد حـــزب الله في 
مزارع شـــبعا يأتي ضمن قواعد الاشتباك 
المعمـــول بها منذ 2005 معتبرين أنه يأتي 

في سياق الرد المعنوي ليس أكثر.
وفـــي حين يذهب البعـــض إلى اعتبار 
رد حـــزب الله رســـالة بتصعيـــد أكبر إذا 
اســـتمرت المعركة بين حماس وإسرائيل 
في غزة والمســـتعمرات المحيطة بها، إلا 

أن محللين يستبعدون ذلك.
ويـــرى هـــؤلاء المحللـــون أن حـــزب 
اللـــه يحـــاول التغطيـــة على ضعـــف رده 
بتصريحات شـــديدة لقيادته ومســـؤوليه 
مثـــل رئيس المجلـــس التنفيـــذي للحزب 
هاشـــم صفي الدين، بالإضافة إلى التركيز 
على تضخيم رد الفعل عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وســــخر نشــــطاء على مواقع التواصل 
الاجتماعي من نشــــر أنصار الحزب لمقطع 
فيديو يبين عبور مدرعــــات لليونفيل على 
علمي إسرائيل والولايات المتحدة ويظهر 
أحــــد عناصر الحزب يؤشــــر للعلمين أثناء 
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مقاتل؟
وكثيرا مـــا افتخرت قيـــادات الحزب 
بعـــدد مقاتليه الذين يقولـــون إنه تجاوز 
مئة ألف مقاتل وامتلاكهم عشرات الآلاف 
من الصواريخ. ونفذ الحزب في الأشـــهر 
الأخيرة اســـتعراضات عســـكرية كشفت 

ضخامة ترسانته.

ويعـــزز الموقف الخجـــول لحزب الله 
اتهامـــات لطالما أطلقهـــا لبنانيون ضده 
بأن سلاحه موجه للشعب اللبناني وليس 

لإسرائيل كما يدعي.
وقال هاشـــم صفـــي الدين الأحـــد إنّ 
”المقاوميـــن وجهوا تحيتهـــم إلى غزة في 

مزارع شبعا على طريقتهم الخاصة“.
وتوجّـــه إلـــى الفلســـطينيين مؤكداً 
أنّ ”كل مـــا في حـــوزة المقاومة معهم“، 

وحذّر الأميركيين والإســـرائيليين من أنّ 
”طوفـــان الأقصى ســـيتحوّل إلى طوفان 

كل الأمة، إذا تمادوا في حماقاتهم“.
وشـــدّد صفـــي الدين علـــى أنّ حزب 
الله ”ليـــس على الحياد“، لافتـــاً إلى أنّ 
”المسؤولية تحتّم على كل أبناء الأمة ألاّ 

يقفوا على الحياد“.
بدوره رد الجيش الإسرائيلي بشكل 
محـــدود على قصف حـــزب الله، وهو ما 
يشـــير إلى أن إســـرائيل تتفادى إشعال 
جبهـــة مواجهة على الحـــدود مع لبنان 
بينما تواجه أخطـــر هجوم تنفذه حركة 

حماس داخل الأراضي الإسرائيلية.
وأطلقت إســـرائيل وابـــلا من قذائف 
المدفعيـــة على جنـــوب لبنـــان ردا على 
حـــزب اللـــه. ونفى الجيش الإســـرائيلي 
أن يكـــون قـــد نفذ غارات علـــى الأراضي 
اللبنانيـــة، كمـــا نفى إطلاق حـــزب الله 
طائرة مسيّرة نحو المواقع الإسرائيلية.

مـــن جانبه، قال الجيش اللبناني في 
بيان الأحـــد ”قصفت وحدات عســـكرية 
بالمدفعية  الإســـرائيلي  للعـــدو  تابعـــة 
والدبابات خـــراج بلدات شـــبعا وحلتا 
وكفرشوبا والهبارية بعد إطلاق قذائف 
وصواريخ من إحدى المناطق الجنوبية 
باتجـــاه مواقـــع للعدو الإســـرائيلي في 

الأراضي اللبنانية المحتلة“.
وأضاف الجيش أنـــه ينفذ اعتباراً من 
الســـبت ”انتشـــاراً في المناطق الحدودية 

ويقوم بتسيير دوريات، كما يتابع الوضع 
عن كثب بالتنســـيق مع قوة الأمم المتحدة 

المؤقتة في لبنان“.
وانطلق التصعيد بعدما شنّت حماس 
هجومـــاً مباغتـــاً علـــى إســـرائيل صباح 
السبت، حيث أطلقت الآلاف من الصواريخ 
من قطاع غزّة وتســـلّل المئات من مقاتليها 

إلى الأراضي الإسرائيلية.
واخترق مقاتلو حماس الذين وصلوا 
علـــى متـــن مركبـــات وقـــوارب وطائرات 
شـــراعية آليـــة الســـياج الحـــدودي الذي 
أقامتـــه إســـرائيل حـــول القطـــاع الـــذي 
تحاصـــره منذ أكثر من 15 عاما، وهاجموا 
المواقع العسكرية والمدنيين في طريقهم.

وطــــاردت القــــوات الإســــرائيلية الأحد 
المئــــات من المقاتلين الفلســــطينيين الذين 
تسللوا إلى أراضيها وواصلت قصف قطاع 
غزة، فيما حذّر رئيس الوزراء الإســــرائيلي 
بنيامين نتنياهو من ”حرب طويلة وصعبة“، 
بعدمــــا خلّف القتال مــــع حركة حماس نحو 

ألف قتيل في صفوف الجانبين.
وقـــال نتنياهو فـــي بيان صـــدر فجر 
الأحـــد ”بشـــأن هجـــوم حمـــاس المرحلة 
الأولـــى علـــى وشـــك الانتهاء.. مـــن خلال 
القضـــاء على الغالبيـــة العظمى من قوات 

العدو التي تسلّلت إلى أراضينا“.
وأعلن الجيش الإسرائيلي الأحد عزمه 
إجلاء جميع الســـكان من محيط قطاع غزة 

خلال 24 ساعة.

الجيـــش  باســـم  المتحـــدث  وقـــال 
الإســـرائيلي دانيال هغـــاري للصحافيين 
الأحـــد إن ”مهمتنا خلال الســـاعات الأربع 
والعشرين القادمة هي إجلاء جميع سكان 

غلاف غزة“.
وأكد أن القتال مستمر ”لإنقاذ الرهائن“ 
الذين يحتجزهم مسلحون فلسطينيون في 
إســـرائيل. وأضاف ”هناك عشرات الآلاف 
مـــن الجنـــود المقاتلين، ســـنصل إلى كل 
تجمع حتى نقتل كل إرهابي في إسرائيل“.
وأســـفرت المعارك عن ”أكثـــر من 600 
قتيـــل“ في الجانب الإســـرائيلي وأكثر من 
ألفي جريح 200 منهـــم ”في حالة حرجة“، 

وفق المكتب الإعلامي الحكومي.
وفـــي قطاع غـــزة، حيث نفّـــذ الجيش 
الإســـرائيلي العشرات من الغارات الجوية 
الانتقاميـــة منـــذ الســـبت، أفـــادت وزارة 
الصحـــة بســـقوط 370 قتيـــلا ونحو 2200  

جريح.

 بنغازي - يخشى الجيش الليبي بقيادة 
المشـــير خليفة حفتر أن تســـتغل أطرافٌ 
الغضبَ الشـــعبي فـــي المنطقة الشـــرقية 
عقـــب كارثة درنة التـــي أخرجت الأصوات 
المعارضـــة إلـــى العلـــن، لتنفيـــذ مخطط 
يســـتهدف نفوذه فـــي المنطقـــة؛ وهو ما 
يفســـر التوتر الأمني الذي شهدته المدينة 
مساء الجمعة بسبب اشتباكات بين كتيبة 
تابعـــة للجيـــش ومقاتلين مواليـــن لوزير 

الدفاع السابق مهدي البرغثي.
وتشـــهد منطقة شـــرق ليبيـــا احتقانا 
بسبب فيضانات درنة وما تلاها من تعمد 
قيـــادة الجيـــش فرض القبضـــة الحديدية 
لمنـــع كل محـــاولات التعبير عـــن الغضب 
الشعبي إزاء حجم الكارثة غير المسبوقة، 
وكذلك بســـبب الوضع السياسي الغامض 
وإخضاع الشـــأن العام للتوازنات الأسرية 

والمصالح الفئوية دون غيرها.
وبحســـب مصادر قريبة مـــن الجيش 
نجحـــت قوات لواء طارق بـــن زياد بقيادة 

صـــدام حفتـــر وكتيبتـــا 166 و20/20 فـــي 
المعروفـــة  الســـلماني  منطقـــة  تطهيـــر 
بكثافتها الســـكانية وحـــي 602 من خلايا 
إرهابية تسلل بعض عناصرها إلى مدينة 
بنغازي، متخفّين بين الحشـــود الشـــعبية 
التـــي كانت قد انطلقت من مختلف مناطق 
ليبيـــا فـــي ســـياق حملـــة ”فزعـــة خوت“ 
للتعبيـــر عن تضامنها مـــع ضحايا مدينة 
درنة والجبل الأخضر إثر فاجعة العاشـــر 

من سبتمبر الماضي.
وقالـــت المصـــادر إن الأمـــر يتعلـــق 
بمسلحين ينتمون إلى فلول تنظيم مجلس 
شـــورى ثوار بنغازي الإرهابـــي المرتبط 
بتنظيم القاعـــدة، والتي غـــادرت بنغازي 
عقـــب تحريرها من قبل الجيـــش الوطني 
عـــام 2017 بعد فترة طويلة من المواجهات 
الدموية بـــدأت مع إطـــلاق الجنرال حفتر 
”عمليـــة الكرامة“ فـــي ربيـــع 2014، وكذلك 
بمقاتليـــن محلييـــن مـــن قبيلـــة البراغثة 

موالين للبرغثي.

وكان البرغثــــي من أبرز قيادات عملية 
الكرامة قبل أن ينقلب عليها ويتحالف مع 
تيار الإسلام السياسي، وقد تولى منصب 
وزيــــر الدفاع في حكومة الوفاق برئاســــة 
فائز الســــراج من فبرايــــر 2016 إلى يوليو 
2018، وتــــم اتهامه بالتورط فــــي الهجوم 
الإرهابي على قاعدة براك الشاطئ بجنوب 
وســــط البلاد، والذي شــــنه إرهابيون يوم 
18 مايو 2017 مســــتغلين انشغال الجيش 
بالاحتفالات المتزامنــــة مع ذكرى انطلاق 
عملية الكرامة فــــي 16 مايو من عام 2014، 
وأدى إلــــى ســــقوط 148 قتيــــلا جلهــــم من 
المتخرجيــــن حديثــــا من دورة عســــكرية 

انضموا إثرها إلى الجيش الوطني.
عــــودة  إن  البراغثــــة  قبيلــــة  وقالــــت 
البرغثي إلى بنغازي جاءت نتيجة تشاور 
مع بعــــض أعيان القبيلة بعــــد أن أعلنت 
المؤسســــة العســــكرية أنه لا مانع لديها 
مــــن عودة كل مــــن يرغب فــــي العودة من 
المخالفين لها إلى مدينة بنغازي، مشيرة 

إلى أن ”قوات القيادة العامة اســــتخدمت 
السلاح ولم تراع التراتبية العسكرية“.

مــــن جانبــــه أكد عبدالســــلام ســــالم، 
أحــــد مرافقي المهــــدي البرغثي، أن عودة 
البرغثــــي إلــــى بنغازي كانــــت بعلم حفتر 
وبتنســــيق مــــن مشــــايخ بعــــض القبائل، 
مبــــرزا أن القــــوة التي اتجهــــت إلى منزل 
البرغثي باشــــرت الضرب بالأسلحة دون 
سابق إنذار وسط منطقة مكتظة بالسكان.

وبحسب شهود عيان حاصرت القوات 
العســــكرية التابعــــة للجيــــش وعناصــــر 

من الأجهــــزة الأمنيــــة منطقة الســــلماني 
بالتزامــــن مع قطــــع الاتصالات، وســــعت 
إلى القبض على البرغثــــي بهدف تقديمه 
إلى القضــــاء لمحاكمته علــــى خلفية عدد 
من التهــــم أبرزها التورط في مذبحة براك 

الشاطئ في مايو 2017.
ويــــرى مراقبــــون أن مدينــــة بنغازي 
شــــهدت خلال الأيــــام الماضيــــة حالة من 
التوتر الأمنــــي بعد اشــــتباكات الجمعة. 
كما شهدت مدن أخرى، من بينها أجدابيا 
والبيضاء، انتشارا أمنيا مكثفا في سياق 
العمــــل على التصدي لأي محاولة تمرد أو 
أي تســــلل من قبــــل مســــلحين مناهضين 

لقيادة الجيش.
وفـــي الأثناء لا يـــزال عضو المجلس 
الوطني الانتقالي ســـابقا فتحي البعجة 
وزميلاه طارق البشـــاري وسراج دغمان 
محتجزيـــن لدى جهـــاز الأمـــن الداخلي 
فـــي بنغـــازي للأســـبوع الثانـــي علـــى 
التوالي دون الكشـــف عن نتائج التحقيق 

معهم، فيمـــا ذكر مركز ليبيا للدراســـات 
استدعاء  أن  والمستقبلية  الإستراتيجية 
البعجة وزميليه إلى جهاز الأمن الداخلي 
جـــاء علـــى خلفيـــة  ”تقرير مفـــاده أنهم 
اجتمعـــوا بمقر المركز فـــي بنغازي بِنيّة 
إحداث تغيير يقود إلى إسقاط الجيش“.

وقـــال المركز في بيان لـــه إن الهدف 
من الاجتمـــاع هو بحث الوضع العام في 
ليبيا إثر الفيضانات التي شهدتها مدينة 
درنـــة وباقي مدن الجبـــل الأخضر، وهو 
وضـــع لا يمكن لأي أحد أن ينكر خطورته 
ومأســـاويته، أو يتغاضى عـــن الأخطاء 
الجســـيمة التي أدت إلى هذه الخســـارة 

الفادحة في الأرواح.
وكان البعجـــة قد تولى رئاســـة لجنة 
السياســـات العامة في المجلس الوطني 
الانتقالي عام 2011، وشغل منصب سفير 
ليبيـــا في كندا إلـــى عـــام 2016، ويرأس 
حاليا المكتب السياســـي لحـــزب ”ليبيا 

للجميع“. 
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حزب الله يريد تسجيل حضوره دون أن يتورط في حرب غزة

بعد كارثة درنة: حفتر يحصن نفوذه بتعزيز القبضة الأمنية

ر من حرب طويلة وصعبة مع اقتراب حصيلة القتلى من الألفين
ّ

نتنياهو يحذ

نقطة اشتباك مألوفة 

الموقف الخجول للحزب 

يعزز اتهامات ضده بأن 

سلاحه موجه للشعب 

اللبناني وليس لإسرائيل 

كما يدعي

بنغازي شهدت الأيام 

الماضية حالة من التوتر 

الأمني، كما شهدت مدن 

أخرى من بينها أجدابيا 

والبيضاء انتشارا أمنيا مكثفا 

{ذا كريتور} استشراف 

سينمائي لحروب الإنسان 

ضد الذكاء الاصطناعي

ص١٤

 أنصار تبون يتهمون 

مقربيه بإجهاض مشروع 

الجزائر الجديدة

ص٤

منتدى أصيلة يمنح اللبناني 

رشيد الضعيف جائزة 

محمد زفزاف للرواية العربية

ص١٢

الخاسران.. نتنياهو 

وعباس لن يخرجا سالمين 

من حرب غزة
 القــدس/رام االله - رفعـــت الحـــرب 
الجارية بين حماس وإســـرائيل الغطاء 
عن كل مـــن رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
الســـلطة  ورئيـــس  نتنياهـــو  بنيامـــين 
الفلســـطينية محمود عباس (أبومازن)، 
ولن يخرج كلاهما منها سالمين سياسيا، 
فـــالأول أنهكته الفوضى التـــي افتعلها 
داخـــل إســـرائيل والمنطقـــة فـــي الفترة 
الماضيـــة، والثانـــي بات عنوانا لفشـــل 
السلطة بالمطلق وعجزه شخصيا عن أن 

يكون مؤثرا.
ولن يشفع لنتنياهو إعلانه رسميا 
الأحـــد حالـــة الحـــرب جـــراء هجمات 
حركتي حماس والجهاد الفلسطينيتين 
 600 حوالـــي  بحيـــاة  أودت  التـــي 
إســـرائيلي وأكثـــر من ألفـــي مصاب، 
لأن الزلـــزال العســـكري الـــذي أصاب 
إســـرائيل ســـتكون له تبعات سياسية 

على حكومته.
وكشـــف إعـــلام عبري عـــن تفاصيل 
صاخبة لجلســـة الحكومة الإســـرائيلية 
التي جرت ليلة الســـبت ووقعت خلالها 
صـــراخ  تخللهـــا  لفظيـــة،  اشـــتباكات 

ومشادات كلامية واتهامات.
كبيـــرا  جـــزءا  نتنياهـــو  ويتحمـــل 
الـــذي  الإســـتراتيجي  الإخفـــاق  مـــن 
واجهـــه الجيـــش الإســـرائيلي وأجهزة 
الاســـتخبارات المختلفة، فطـــوال الفترة 
الماضيـــة كان مشـــغولا بكيفيـــة تثبيت 
والكنيســـت  الحكومـــة  علـــى  قبضتـــه 
وامتلاك صلاحيات تخوّل له التحكم في 

القضاء.
مـــن  لجيـــل  الفرصـــة  منـــح  كمـــا 
والمستوطنين  المتغطرسين  السياسيين 
المتشـــددين للتغول علـــى كل من كانوا 
يمثلون اليســـار أو الطبقة التي لعبت 
دورا فـــي التوازنات داخل إســـرائيل، 
فقد غلّ نتنياهو يد هذه الطبقة لصالح 

جيش يتزايد من المتشددين.
السياسية  الاهتمامات  وانعكســــت 
والدينية على أداء المؤسسة العسكرية، 
ما جعــــل رئيس الحكومة يتحمل جانبا 
من زلــــزال عصــــف بإســــرائيل بمعرفة 
جيوش غير نظامية ممثلة في الجناحين 

العســــكريين لحماس (كتائــــب عزالدين 
القسام) والجهاد (سرايا القدس).

وقـــد يفلـــت نتنياهو من المحاســـبة 
السياسية مؤقتا عقب إعلان الحرب على 
غزة، فلا مجـــال لإجراء تغيير في الوقت 
الراهن، خوفا من مواجهة هزة سياسية 
تضاف إلى نظيرتها العسكرية، فتواجه 

إسرائيل أزمة معقدة على الجبهتين.
وحقـــق رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
مكاســـب مؤقتة بدعوته لتشكيل حكومة 
طـــوارئ وطنية تحظى بثقـــة مئة نائب 
من الكنيست، ويشـــي الدعم الذي حظي 
به مـــن الولايات المتحدة وعدد من الدول 
الأوروبية أنه ســـوف يستمر في غروره 
بحثًا عن تحقيق انتصار عسكري سريع، 
ونتائج الحرب الجارية هي التي ســـوف 

تحسم مصيره.
ويواجه أبومازن مأزقا أشد صعوبة، 
وقد تكون خســــارته بســــبب هذه الحرب 
أكثر فداحــــة، فقد أثبتت قــــوى المقاومة، 
وعلــــى رأســــها حركــــة حمــــاس، دورها 
المحــــوري فــــي القضيــــة الفلســــطينية، 
وجعلت الخيار العســــكري مع إسرائيل 
أقــــرب من أي وقت مضــــى، حيث اهتزت 
جوانــــب فــــي أســــطورة الجيــــش الذي 

لا يهزم.
ولم تفلــــح التصريحات السياســــية 
الســــلطة  قيــــادة  مــــن  خرجــــت  التــــي 
الفلســــطينية فــــي جعلهــــا داخــــل دائرة 
الضوء، وربما تحمّلها مســــؤولية تغول 
حماس وسط الفلســــطينيين عقب تحول 
الحركة إلــــى رقم يعول عليــــه الكثير من 
المواطنين في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأدى إخفـــاق أبومـــازن فـــي تبني 
مقاربة سياسية تفرض سلطته الوطنية 
على الواقع الفلسطيني إلى تكبده المزيد 
من الخســـائر في الفترة الماضية، والتي 
تضاعفـــت مـــع فقـــدان الرهـــان الدولي 
والإســـرائيلي عليه، إلى أن ترك ليواجه 

مأزقا خطيرا.
ويقـــول محللـــون إن لا أحـــد غربيا، 
وخصوصا في الولايات المتحدة، سينظر 
لوضع الســـلطة بشـــكل جدي طالما كان 

عباس العاجز على رأسها.

المغرب يدعو الجامعة العربية 

إلى عقد اجتماع طارئ حول غزة
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حرب غزة تضع جهود التطبيع 

السعودي - الإسرائيلي على المحك
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مباغتة حماس تسلط الضوء 

على إخفاق المخابرات الإسرائيلية



 عمان - دعا نواب أردنيون إلى ضرورة 
التحرك من أجل الحد من البطالة وتوفير 
فرص عمل للشــــباب، معتبرين أن التأخير 
الحاصل في ملفــــات الإحالة على التقاعد 

أحد مسببات ارتفاع معدلات البطالة.
جــــاء ذلك خلال اجتمــــاع عقدته لجنة 
العمل والتنمية الاجتماعية والســــكان في 
مجلــــس النــــواب، بحضور وزيــــرة العمل 
ناديــــا الروابــــدة، ومديــــر عــــام الضمان 
الاجتماعــــي محمد الطراونــــة، ومدير عام 

شركة موانئ العقبة محمود خليفات.
ويعانــــي الأردن مــــن معــــدلات بطالة 
مرتفعة لاسيما في صفوف حملة الشهائد 
العلمية، وذكرت دائرة الإحصاءات العامة 
في المملكة أن نســــبة البطالة وصلت في 
الربــــع الأول من عام 2023 إلى نحو 22 في 

المئة.
وشــــددت النائبة تمام الرياطي خلال 
اجتمــــاع اللجنــــة النيابيــــة علــــى أهمية 
العمل على إنهاء مشــــكلة الموظفين ممن 
أنهوا سنوات الخدمة ولم يصلوا إلى سن 
التقاعد، مشــــيرةً إلى قرار ســــابق لرئاسة 
الوزراء يقضي بتبنــــي القضية وإنهائها 

في كافة المؤسسات الحكومية.
وأشــــارت الرياطــــي إلــــى أنه لــــم يتم 
تطبيــــق قرار مجلس الــــوزراء بخصوص 

إحالة موظفي الضمــــان الاجتماعي الذين 
اســــتكملوا ثلاثين ســــنة من الخدمة، كما 
أنــــه لم تتــــم مراعاة تطبيق مبــــدأ العدالة 

والمساواة بين موظفي الدولة.
وأبــــدت وزيرة العمــــل احتجاجا على 
ملاحظات الرياطي وقالت إن قرار مجلس 
الوزراء القاضــــي بإنهاء خدمات من أكمل 
30 سنة من الخدمة وإحالته على التقاعد، 
والســــماح بالاحتفاظ بنسبة معينة لسنة 
واحدة، لا ينطبق على المؤسســــة العامة 

للضمان الاجتماعي.
واعتبــــرت أن الجهــــات التــــي يطبق 
عليها هذا القرار هــــي الوزارات والدوائر 
الرســــمية والمؤسســــات العامة المدرجة 
موازناتهــــا في قانــــون الموازنــــة العامة 
وموظفي  الحكوميــــة،  الوحــــدات  وقانون 
البلديــــات ومجالس الخدمات المشــــتركة 

وأمانة عمان الكبرى.
وأشارت الروابدة إلى أن الإحالة على 
التقاعد المبكر ينبغي أن تكون مدروســــة 
كــــي لا يتــــم تضخيــــم فاتــــورة الرواتــــب 

التقاعدية.
ويقول خبــــراء إن الحكومــــة الأردنية 
تتجنــــب الإحالات علــــى التقاعد بســــبب 
الكلفــــة المالية التي تترتــــب عليها، فيما 

البلاد تعاني أزمة اقتصادية.

 الخرطوم - حققت قوات الدعم السريع 
تقدمــــا مهما فــــي ولاية الجزيــــرة الواقعة 
وسط السودان، الأمر الذي سيعزز وضعها 
الميداني أمام الجيش الذي يقوده الفريق 
أول عبدالفتــــاح البرهــــان، والــــذي يجــــد 

صعوبة حتى الآن في مجاراتها.
ونجحت قــــوات الدعم الســــريع التي 
يرأســــها الجنــــرال محمــــد حمــــدان دقلو 
في التوغل داخل  المعروف بـ“حميدتــــي“ 
مناطــــق جديدة فــــي الجزيــــرة، وذلك بعد 

يوم واحد من بسط سيطرتها على منطقة 
العيلفون شرق الخرطوم.

وذكر شــــهود عيان أن الدعم الســــريع 
خاطبــــت أهالي تلــــك المناطــــق وتعهدت 
لهم بعدم المســــاس بهم، فيما امتد تأثير 
التقدم إلى مدينة ود راوة أكبر مدن محلية 

شرق الجزيرة.
بأهميــــة  الجزيــــرة  ولايــــة  وتحظــــى 
إســــتراتيجية وتعــــد أكبــــر مصــــدر دخل 
للســــودان. وتتميــــز بتوســــطها للعديــــد 

من الولايــــات وتزخر بمواردها البشــــرية 
والطبيعيــــة الهائلــــة وبنياتهــــا التحتية 
وإرثهــــا المتنوع. وعاصمة الولاية هي ود 
مدني، فيما تعــــد الحصاحيصا، المناقل، 
رفاعة، ود راوة، الكاملين، 24 القرشي وأم 

القرى من أهم مدنها.
ويــــرى مهتمون بالشــــأن الســــوداني 
أن الســــيطرة على ولاية الجزيرة سيكون 
لهــــا أثرها على الحرب الجارية منذ أبريل 
الماضــــي بيــــن قــــوات الجيــــش والدعــــم 

السريع.
ويقــــول المهتمون إن الدعم الســــريع 
تبــــدو حتــــى الآن الطــــرف المتفــــوق في 
الحرب، فيما لا يملك الجيش إمكانية وقف 
تقدمها، وأن رهانه على سلاح الجو أثبت 

حتى الآن عقمه.
وقال قائد متحــــرك ولاية الجزيرة في 
الدعم الســــريع أبوعاقلة كيــــكل في فيديو 
بثتــــه منصات الدعــــم الســــريع، إنهم في 
طريقهم إلــــى رفاعة حيث رئاســــة محلية 
شــــرق الجزيــــرة، وإلــــى مدنــــي عاصمــــة 

الولاية.
وتابع ”لا مشــــكلة لدينا مع مواطن، لا 
يمكن أن نمد أيدينا إلى مواطن ولم ننهب 

المنازل أو نتواجد فيها“.
وكيكل هو مؤسس قوات درع السودان 
التــــي ظهرت خلال العــــام الماضي، حيث 

نشــــطت في ولايات الجزيــــرة والقضارف 
والخرطوم.

وانتقــــد كيكل اتفــــاق جوبا للســــلام 
والحركات المســــلحة التي طالب بدمجها 

في المؤسسة العسكرية.

وعقــــب انــــدلاع الحــــرب بيــــن قــــوات 
الجيش والدعم السريع في الخامس عشر 
من أبريل الماضي، توارى قائد قوات درع 
الســــودان عــــن الأنظار قبــــل أن يظهر في 
يوليو الماضــــي معلنا انضمام قواته إلى 

الدعم السريع.
ويقــــول متابعــــون إن انتشــــار الدعم 
السريع في قرى شــــرق الجزيرة من شأنه 
أن يقطع طريق إمداد رئيســــيا كان يعتمد 
عليــــه الجيش فــــي نقل الجنــــود والإمداد 
العســــكري لقواته في محلية شــــرق النيل 

بولاية الخرطوم.

انتخابـــات  تعـــد  لـــم   - القاهــرة   
الرئاســـة المصرية المقـــرر إجراؤها في 
ديســـمبر المقبل قاصرة علـــى ما يجري 
من تراشـــقات في الداخـــل، حيث ظهرت 
مواقف خارجية قد تؤثر على مســـاراتها 
السياســـية المقبلـــة وآخرهـــا مطالبـــة 
وفقـــا  بإجرائهـــا  الأوروبـــي  البرلمـــان 
لضوابط من النزاهة والشفافية واحترام 
حقوق الإنســـان، وهو ما رد عليه مجلس 
النواب المصري بقوة، معتبرا أنه تدخل 
مرفوض وغير مبرر في الشؤون الداخلية 

لدولة أخرى.
وتجـــاوز البرلمـــان الأوروبي حدود 
مضايقـــة  وعـــدم  الانتخابيـــة  العمليـــة 
المرشـــحين المحتمليـــن، وذكر بالاســـم 
مرشـــح المعارضـــة أحمـــد الطنطـــاوي، 
فضـــلا عـــن إطلاق ســـراح من أســـماهم 
عن  والإفراج  السياســـيين“،  بـ“السجناء 
القيادي في التيار الليبرالي الحر هشـــام 
قاســـم بعد الحكم عليه بالســـجن ســـتة 

أشهر في قضية سب وقذف.

وشن إعلاميون قريبون من الحكومة 
المصرية حملـــة تقليدية علـــى البرلمان 
الأوروبـــي، تـــارة تشـــكك فـــي توجهاته 
وتصفها بالمؤامـــرة على القاهرة، وتارة 
أخرى تقلل من أهميته بحكم أن البرلمان 
لا يتجـــاوز دوره الحدود الرمزية وتحيط 

به ”شبهات فساد“.
وأوحـــى تعدد الـــردود علـــى موقف 
البرلمان الأوروبي بالقلق داخل الحكومة 
المصريـــة خوفا من اتســـاع كـــرة الثلج 
السياســـية، ما يفتح البـــاب لتدخل على 
خطوطه جهات غربية أكثر تأثيرا تضاف 
إلى تصاعد حـــدة الانتقـــادات الموجهة 
مـــن قبل منظمات حقوقيـــة دولية تطالب 
بضرورة إجـــراء انتخابات رئاســـية في 

مصر ذات مصداقية عالية.
وبدأت الانتخابـــات المصرية تحظى 
باهتمـــام فـــي دوائـــر سياســـية غربيـــة 

ووسائل إعلام عالمية، وزادت التعليقات 
فـــي افتتاحياتها، وحملت فـــي معظمها 
رؤى سلبية وتفســـيرات لمواقف تبناها 
الرئيس عبدالفتاح السيسي حيال بعض 
القضايا التي أثارت الجدل خلال المؤتمر 
الذي حضـــره قبل أيام بعنـــوان ”حكاية 

وطن“ وأعلن بعده ترشحه رسميا.
المرشـــح  الطنطـــاوي  واســـتثمر 
المعـــارض المحتمـــل دعـــم قطاعات من 
المصرييـــن العامليـــن والمقيميـــن فـــي 
الخـــارج لحملتـــه الانتخابيـــة، وطالبهم 
بالعمـــل علـــى توثيـــق توكيـــلات لهـــم 
من جانـــب ســـفارات وقنصليـــات مصر 
فـــي دول مختلفـــة لمســـاندته فـــي جمع 
التوكيلات اللازمـــة التي تخول له دخول 
الســـباق الانتخابي بعـــد تعرض مؤيديه 
لمضايقـــات في محافظـــات مصرية عدة 
لتحريـــر التوكيلات المطلوبة وعددها 25 

ألفا.
تعلن  مصريـــة  شـــخصيات  وبـــدأت 
صراحة قيامها بمساعدة الطنطاوي على 
جمع التوكيلات وتطالب من المؤيدين له 
بالتوجه إلى ســـفارات وقنصليات مصر 

في دول مختلفة.
وظهرت أســـماء تنتمي إلـــى جماعة 
الإخوان من المقيمين في الخارج تتولى 
حشد المصريين لدعم الخطوة التي بدت 
كمحاولة تصفية الحســـابات مع الرئيس 
السيسي الذي أيد ثورة يونيو 2013 ضد 
الإخواني  الرئيـــس  وأســـقطت  الجماعة 

محمد مرسي من السلطة.
ومـــن هنا تعرض الطنطـــاوي للمزيد 
من الهجوم عليه، والاســـتفادة من خطاب 
ســـابق له بشـــأن عدم ممانعته مشـــاركة 
الإخوان في المشـــهد السياســـي بمصر 
والربط بينهما لتصوير من يقومون على 
حملته في الخارج وجمع التوكيلات على 

أنهم ينتمون إلى الجماعة.
وعادت فزاعة الإخـــوان إلى الأضواء 
هذه المرة من نافـــذة الطنطاوي، غير أن 
الربط لا ينفي وجـــود الكثير من مؤيديه 
مـــن قوى سياســـية بعيدة عـــن الإخوان، 
بل وتتبنـــى مواقف مناهضـــة للجماعة، 
وهناك شـــريحة شـــبابية عريضة تدعمه 
كممثل لها أو معبر عن حلم التغيير الذي 

يريدون رؤيته في المستقبل.
الاجتماعي  التواصل  مواقع  وضجت 
باشتباكات لفظية بين مؤيدي الطنطاوي 
بطوائفهـــم المتباينـــة، وبيـــن مناصري 

السيســـي الذين بـــدأوا الترويج لنظرية 
”المؤامـــرة“ للنيـــل من مرشـــح معارض 
باعتبـــاره رأس حربـــة للإخـــوان، وزاد 
البعـــض فـــي غلوهـــم بوصفـــه ”عميلا“ 
تســـتهدف  عالمية  اســـتخبارات  لأجهزة 

الدولة المصرية.
والاتهامـــات  الانتقـــادات  ووفـــرت 
المبالغ فيها تعاطفا كبيرا مع الطنطاوي 
الـــذي ظهر فـــي جولاتـــه الانتخابية وقد 
التف حوله مواطنون، وزاد عدد الراغبين 
في توثيق توكيلات لتفويضه بالترشـــح 
للانتخابات المقبلة، وكســـر جزء معتبر 
من حواجز الصمت السياسي في الشارع 

المصري التي سادت الفترة الماضية.
وأخـــذت أصداء ما يجـــري في مصر 
بشـــأن مظاهـــر الانتخابـــات وروافدهـــا 
ودلالاتها السياســـية تحظى باهتمام في 
الخـــارج، وتجلب المزيد مـــن المتابعين 

والمراقبين لها، مـــا يضع عقبات جديدة 
أمـــام الجهـــاز التنفيذي المســـؤول عن 
العمليـــة الانتخابية للقيـــام بأي تلاعب 
فيها، خاصة مع تنامي الدور الذي تلعبه 
كاميـــرات الهواتـــف المحمولـــة في نقل 
صـــور وفيديوهات تحمـــل مفارقات تنال 

أحيانا من مؤيدي الرئيس السيسي.
وبـــادر الطنطـــاوي بالتركيـــز علـــى 
المســـألة، وقـــرأ مبكـــرا إمكانيـــة وضع 
المطبـــات فـــي طريقـــه للحصـــول على 
التوكيلات، فتعمد تســـجيل مشاهد حية 
من الشـــوارع والميادين تضم العشرات 
من الشـــباب حولـــه يهتفون باســـمه كي 
يدحـــض حجة من يشـــككون في تجاوزه 
العتبة الانتخابية وتقديـــم أوراقه كاملة 
للهيئة الوطنية المشرفة على الانتخابات 
فـــي موعـــد غايتـــه الرابـــع مـــن أكتوبر 

الجاري.

ووفـــر مرشـــح المعارضـــة، بخـــلاف 
المرشحين المحتملين الآخرين لانتخابات 
الرئاسة، زخما جذب انتباه جهات خارجية 
عدة جعلها تبدي اهتماما غير معتاد بها، 
علـــى الرغم من إدراك الكثيرين أن الرئيس 
السيســـي ســـوف يفوز بارتياح فيها، لكن 
المعانـــي التـــي تنطـــوي عليهـــا المرحلة 

الحالية تدفع إلى الشغف السياسي.
ويقول متابعون إن انتقادات البرلمان 
الأوروبــــي للقاهــــرة وجمــــع توكيلات من 
فــــي  والعامليــــن  المقيميــــن  المصرييــــن 
الخــــارج يضفيــــان حيويــــة علــــى عملية 
الانتخابــــات، ويشــــيان بأنهــــا يمكــــن أن 
تحمل تداعيات غير محسوبة قد تغير من 

المسار الذي يستهدف الطنطاوي.
إلــــى  المتابعــــون  هــــؤلاء  واســــتند 
حــــدوث تغيــــر بوجــــود انفراجة نســــبية 
فــــي التوكيــــلات الممنوحــــة للطنطــــاوي 

من مكاتــــب التوثيــــق المعروفة في مصر 
وتزايــــد مؤيديه في  بـ“الشــــهر العقاري“ 
الأيام الماضية، لكنها لم تصل إلى المدى 
الذي يمكنه من تجاوز العتبة الانتخابية.

أشــــكال  تتنــــوع  أن  المتوقــــع  ومــــن 
الاهتمام الخارجي بالانتخابات المصرية، 
ما يشــــكل ضغطا على الحكومة والجهات 
الفاعلة، ويدفعها إلى التمســــك بالصرامة 
فــــي التعامــــل مــــن مرشــــحي المعارضة 
الجاديــــن، أو تلييــــن القبضــــة الحديدية 
المفروضة عليهم، لاســــيما أن التقديرات 
العامة لا تشــــكك في إمكانية فوز الرئيس 

السيسي.
ويظل رهــــان المعارضة علــــى ما بعد 
الانتخابــــات والرغبة في إحــــداث خلخلة 
سياســــية تمنح الفرصة لزيــــادة هوامش 
الحريــــة فــــي الفضاء العــــام اســــتعدادا 

للانتخابات بعد القادمة.

ضغوط غربية على مصر تعكس هواجس حيال 

نزاهة الانتخابات الرئاسية
المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي يحدث الزخم ويجلب أنظار الخارج

أنصار الطنطاوي يجمعون التوكيلات لبلوغ العتبة الانتخابية

تجلب الانتخابات الرئاســــــية المقرر إجراؤها في مصر في ديســــــمبر المقبل 
اهتماما متزايدا من القوى الخارجية في ظل مخاوف من عدم توفر شروط 
النزاهة والشــــــفافية، لاسيما على ضوء ما يسجل من عمليات تضييق على 

المرشح المحتمل أحمد الطنطاوي.
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قوات الدعم السريع تعزز وضعها الميداني 

في الجزيرة أمام عجز الجيش عن مجاراتها

المسيطر على الأرض هو صاحب القول الفصل

ولاية الجزيرة تحظى 

بأهمية إستراتيجية 

وتعد أكبر مصدر دخل 

للسودان وتتميز بتوسطها 

للعديد من الولايات

من المتوقع أن تتنوع 

أشكال الاهتمام الخارجي 

بالانتخابات المصرية، 

ما يشكل ضغطا على 

الحكومة والجهات الفاعلة

انتقادات نيابية 
لتجاهل الحكومة الأردنية  

فتح ملف التقاعد



 واشــنطن - عبرت الولايـــات المتحدة 
عرقلـــة  تكـــون  أن  فـــي  شـــكوكها  عـــن 
التطبيع المحتمل للعلاقات بين إســـرائيل 
والســـعودية مـــن دوافع الهجـــوم الذي 
شـــنته حركة حمـــاس الفلســـطينية على 

إسرائيل.
وقـــال وزيـــر الخارجيـــة الأميركـــي 
أنتونـــي بلينكـــن الأحـــد فـــي مقابلة مع 
شـــبكة ”ســـي.إن.إن“ إنّه ”ليـــس مفاجئا 
أن يكون جزءا من دوافع الهجوم تعطيل 
الجهود المبذولة للتقريب بين الســـعودية 
وإسرائيل إلى جانب دول أخرى قد تكون 

مهتمة بتطبيع العلاقات مع إسرائيل“.
مــــن جانبه قال نائب مستشــــار الأمن 
القومــــي الأميركــــي جــــون فاينر لشــــبكة 
”فوكــــس نيوز“، ”نعتقد بأنه ســــيكون من 
مصلحــــة البلدين المضي قدما في احتمال 

التطبيع“.

ويعكــــس هــــذا الخطــــاب الأميركــــي 
مخــــاوف إدارة جــــو بايــــدن مــــن أن ترى 
جهودهــــا للتقريب بين الرياض وتل أبيب 
تتبخّر بعد أن كانت تتوقّع أن تصل بتلك 
الجهود إلى هدفها المنشود لتحقّق إنجازا 

يضاهي إنجاز حكومة دونالد ترامب.
وتســــتند تلك المخاوف الأميركية إلى 
أســــباب واقعيــــة إذ يتوقــــع مراقبون أنّه 
بات من الصعب على السعودية أن تطبّع 
علاقاتها مع إسرائيل في مثل هذه الأجواء 
المشــــحونة والرأي العام المحلي والعربي 
والإسلامي المســــتنفر ضد التطبيع بفعل 

الصدام الدموي بين حماس وإسرائيل.
وأعــــاد الهجوم المباغت الذي شــــنّته 
حركــــة حماس ضد إســــرائيل انطلاقا من 
قطــــاع غزة تركيــــز الأنظار علــــى القضية 
الفلســــطينية، ووّجه ضربــــة للزخم الذي 
اكتســــبه فــــي الأشــــهر الماضية المســــعى 
الأميركــــي لإبــــرام اتفــــاق تطبيــــع بــــين 

إسرائيل والسعودية.

الــــذي  الدمــــوي  الصــــدام  ووضــــع 
بدأتــــه الحركــــة المدعومة من قبــــل إيران 
والمســــيطرة على قطاع غزّة عبئا إضافيا 
على الســــعودية التي أظهــــرت في الآونة 
الأخيرة إشــــارات كثيرة على استعدادها 
للمضي في التطبيع، وشــــرعت في تعويد 
مواطنيهــــا علــــى حضور الإســــرائيليين، 
مســــؤولين وغيرهم، لمناســــبات سياسية 

وثقافية وترفيهية تقام على أراضيها.
وبدا واضحا أنّ السعودية بما لها من 
مكانة سياسية ودينية في العالمين العربي 
والإسلامي غير قادرة على إهمال ردّة فعل 
الرأي العام، وخصوصا الداخلي الذي لم 
يتخلّص بالكامل من سمته المحافظة رغم 
جهود الانفتاح التي بدأت في الســــنوات 

الأخيرة.
وعلــــى هــــذه الخلفية نــــاورت المملكة 
باســــتخدام القضيــــة الفلســــطينية، بأن 
ربطــــت التقدم في عمليــــة التطبيع بتقدّم 

مواز لحلّ القضية.
لأغلــــب  شــــكليا  الأمــــر  بــــدا  ولئــــن 
الملاحظين الذين اعتبروا أن قرار التطبيع 
اتّخذ بالفعل في ضــــوء تحقيق جملة من 
الأهداف والمصالح الســــعودية بمعزل عن 
أيّ عوامل جانبية، إلاّ أنّ المناورة تحوّلت 
فــــي ظل التطوّر غيــــر المتوقّع في الصراع 
بين حماس وإسرائيل إلى ورطة ليس من 

السهل تجاوزها.
وتوقّع مراقبــــون أنّ الأحداث الأخيرة 
في إســــرائيل وغزّة من شــــأنها أن تجمّد 
مســــار التطبيع الســــعودي – الإسرائيلي 
إلــــى أمــــد غيــــر منظــــور، إذ أن الرياض 
لا يمكنهــــا التمــــادي فــــي ربــــط علاقــــات 
طبيعية مــــع تل أبيب في ظل حالة التوتّر 
القائمة وما أوجدته من أجواء مشــــحونة 

بالكراهية والعداء.
تهمــــل  أن  للمملكــــة  يمكــــن  لا  كمــــا 
مزايــــدة إيــــران ومحورهــــا فــــي المنطقة 
بورقة الانحياز للفلســــطينيين والانتصار 

لقضيتهم.
ويلفت هؤلاء إلى أنّ المشـــكلة لن تكون 
لـــدى الجانـــب الســـعودي وحده، بـــل إنّ 
إســـرائيل بحدّ ذاتها لن تخلو من أصوات 
متشـــدّدة ترفض التطبيع مع الســـعودية 
وتطالب بعدم الاستجابة لأي من مطالبها.

واندلعــــت الســــبت حــــرب جديدة بين 
إسرائيل وحماس. وقامت الحركة بإطلاق 
صواريخ وتنفيذ عمليات توغل وأسْــــر في 
أراضــــي إســــرائيل. وردّت الأخيرة بشــــنّ 
غــــارات علــــى القطــــاع المكتظ بالســــكان، 

والذي تحاصره منذ أعوام.
وتلقــــى اتفاقــــات التطبيــــع معارضة 
شــــديدة من الفصائــــل الفلســــطينية مثل 
حماس، إضافــــة إلى ما يعــــرف بـ“محور 
المقاومة“ الــــذي يضم إيران وحلفاءها في 
المنطقــــة. وتنظر طهران، العــــدو الإقليمي 
اللدود لإســــرائيل، إلى اتفاقــــات التطبيع 

على أنها ”طعنة في ظهر“ الفلسطينيين.
وأعلــــن رئيس الــــوزراء الإســــرائيلي 
بنيامــــين نتنياهو الســــبت أن إســــرائيل 
باتت في حالة حــــرب بعد هجوم حماس، 
في تبــــدّل جذري عن الخطــــاب الذي ألقاه 
الشهر الماضي أمام الجمعية العامة للأمم 
المتحدة، ورأى فيه أن اتفاقات التطبيع مع 
ثــــلاث دول عربية في العــــام 2020 أطلقت 

”عهدا جديدا من السلام“.
كما أكد في حينه إمكانية إبرام اتفاق 
ســــلام تاريخي مع الســــعودية، ســــيكون 
ذا أهمية كبرى لإســــرائيل نظــــرا إلى ثقل 
المملكة السياســــي والاقتصادي ورمزيتها 

في العالمين العربي والإسلامي.
ويدفــــع الرئيس الأميركــــي جو بايدن 
في اتجاه الاتفاق لما سيشــــكله من مكسب 
دبلوماســــي يعــــزز حملتــــه للانتخابــــات 
الرئاســــية في 2024، رغم أن بعض حلفائه 
الديمقراطيــــين الذيــــن غالبا مــــا ينتقدون 
الســــجل الحقوقــــي للمملكــــة، ممتعضون 
مــــن الضمانــــات الأمنية التي قــــد توفرها 

واشنطن للرياض لقاء التطبيع.
وقــــال نائب رئيــــس السياســــات في 
معهد الشــــرق الأوسط في واشنطن براين 
كاتوليس إن ”اتفاقــــا كهذا كان دائما قمة 
يصعب تسلّقها، والآن ازداد ذلك صعوبة“.

الأخيــــرة  العنــــف  أعمــــال  أن  ورأى 
تعيــــد تســــليط الضــــوء على النــــزاع بين 
من  ”وتجعــــل  وإســــرائيل  الفلســــطينيين 
الصعوبــــة بمــــكان إخفــــاء هذه المســــائل 

المعقّدة“.
وأكــــد ولي العهــــد الســــعودي الأمير 
محمــــد بن ســــلمان في ســــبتمبر الماضي 
الاقتــــراب أكثــــر فأكثــــر مــــن التطبيع مع 
إســــرائيل، لكنه كرّر موقف بلاده بضرورة 
قضايــــا  معالجــــة  اتفــــاق  أي  يشــــمل  أن 

الفلسطينيين.
مباحثــــات  تــــؤدّي  أن  ”نأمــــل  وقــــال 
الاتفــــاق إلى نتيجة تجعل الحياة أســــهل 
للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب 

دورا في الشرق الأوسط“.

وبعــــد التصعيــــد الذي بدأ الســــبت، 
الســــعودية  الخارجيــــة  وزارة  ذكّــــرت 
بـ“تحذيراتها المتكررة من مخاطر انفجار 
الاحتــــلال  اســــتمرار  نتيجــــة  الأوضــــاع 
وحرمان الشعب الفلســــطيني من حقوقه 
المشــــروعة وتكرار الاستفزازات الممنهجة 

ضد مقدساته“.
عزيــــز  الســــعودي  الباحــــث  ورأى 
الغشــــيان أن موقف الريــــاض يهدف إلى 
دحــــض الشــــكوك بــــأن المملكة ســــتولي 
التطبيع أولوية على حســــاب دعم حقوق 

الفلسطينيين.
وأوضح ”هذا الوضع دفع السعودية 
للعــــودة إلــــى دورها التقليــــدي“، مضيفا 
أمــــام  أخــــرى  عقبــــة  نتنياهــــو  ”وضــــع 
المباحثــــات لأنــــه قال إن هذه حــــرب الآن. 
لا أتوقع أن يحصــــل التطبيع على خلفية 

حرب“.
من جهته رأى مســــؤول أميركي أنه لا 
يزال من الســــابق لأوانه الحكم على مدى 
تأثيــــر الأحداث على مباحثــــات التطبيع. 
الأميركــــي  الخارجيــــة  وزيــــر  وتواصــــل 
أنتونــــي بلينكــــن الســــبت مــــع نظيــــره 

السعودي الأمير فيصل بن فرحان.
أن  الســــعودية  الخارجيــــة  وأكــــدت 
الأميــــر فيصــــل بــــن فرحــــان شــــدد على 
”رفــــض اســــتهداف المدنيين العــــزّل بأي 
شــــكل وضرورة احترام القانــــون الدولي 

الإنساني من جميع الأطراف“.
فــــي  الأوســــط  الشــــرق  مديــــر  ورأى 
مجموعة الأزمات الدولية يوست هيلترمان 
أن أحد دوافع حماس لشنّ عملية السبت 
قد يكون الخشــــية مــــن ”تهميش إضافي 
مقبــــل للقضيــــة الفلســــطينية فــــي نظــــر 
في حال طبّعت السعودية  الفلسطينيين“ 

مع إسرائيل.
وأشــــار إلــــى أنــــه فــــي حــــال مضت 
إســــرائيل في التصعيد ردا على العملية، 
ســــتكون الــــدول العربية ملزمــــة باتخاذ 
مواقــــف أكثر تصلبــــا تماهيا مــــع الرأي 

العام.
وقــــال ”إذا حصــــل كل ذلــــك، أتوقــــع 
ســــيناريو مشــــابها للســــلام البــــارد بين 
إســــرائيل والأردن وإســــرائيل ومصــــر.. 
وربما، على أقــــل تقدير، إرجاء لأي صفقة 

بين إسرائيل والسعودية“.
ولفــــت الباحث في مجلــــس العلاقات 
الخارجية ستيفن كوك إلى أن استطلاعات 
للرأي في المملكة تؤشــــر إلى أن اثنين في 

المئة من السعوديين يؤيدون التطبيع.

 الكويت - تســـود توقّعات في الكويت 
بأنّ يكون الملف الاجتماعي مثار خلافات 
كبيرة بـــين حكومة الشـــيخ أحمد نواف 
الأحمـــد الصباح وأعضـــاء مجلس الأمّة 
(البرلمان) فـــي دور الانعقاد الجديد الذي 

ينطلق خلال أسابيع قليلة.
وصـــول  البعـــض  يســـتثني  ولا 
الخلافات حدّ تأزيم العلاقة بين السلطتين 
مجدّدا  والوقوع  والتنفيذية  التشـــريعية 
في متواليـــة حلّهما وإعادة تشـــكيلهما، 
وذلـــك في ظل مـــا يعبّر عنـــه النواب من 
تمسّك شديد بمطالب اجتماعية تعتبرها 
جهـــات حكوميـــة مبالغـــا فيهـــا، وغير 
مراعيـــة للوضع المالي للبلاد، ومتناقضة 
مع ما  يســـتوجبه الوضع من إصلاحات 
ضرورية يمـــرّ بعضها حتما عبر تقليص 
الدعم الســـخي للمواطنين وفرض بعض 

الضرائب.
واســـتبق شـــعيب المويـــزري رئيس 
اللجنـــة المالية بالبرلمـــان الكويتي ما قد 
يثيره تمســـكّ النواب بمطالب تحســـين 
المســـتوى المعيشـــي للمواطنـــين ورفض 
الحكومـــة لتلك المطالـــب أو لبعضها من 
مشاكل قائلا ”إن كان إقرار القوانين التي 
ستصب في مصلحة المواطن يخلق أزمة، 

فأهلا بهذه الأزمة“.
ويعمـــل النـــواب الكويتيـــون علـــى 
التقيد بوعودهـــم الانتخابية حفاظا على 
شـــعبيتهم، وهـــي وعود تتمحـــور حول 
مطالـــب مـــن قبيل رفع الأجـــور وتحقيق 
العدالـــة في توزيعها وإســـقاط القروض 
عن المواطنـــين وعدم فـــرض أيّ ضرائب 

جديدة عليهم.
ومجلـــس الأمّـــة الحالـــي هـــو نتاج 
الانتخابات النيابية التي جرت في يونيو 
الماضـــي وكانـــت الثانية مـــن نوعها في 

ظرف تسعة أشهر.
بـــين  الربـــط  المويـــزري  واســـتغرب 
للمواطنين  المعيشـــي  المســـتوى  تحسين 
وحـــل مجلس الأمة، كاشـــفا عـــن وجود 
”نـــواب يخشـــون الحـــل ويعتقـــدون أن 

تشـــريعات تحســـين المســـتوى المعيشي 
ســـتؤزم العلاقة بـــين الســـلطتين وربما 

يؤدي ذلك إلى حل المجلس“.
وقال في تصريـــح لصحيفة ”الرأي“ 
المحليـــة ”هنـــاك ثمانية تقاريـــر قوامها 
تحسين مستوى المعيشـــة ولدينا المرونة 
للتفاهم في شـــأنها، ومـــن حق الحكومة 
أن تقـــدم تعديلات من أجـــل التوصل إلى 
صيغـــة توافقية لأن ما يهمنـــا في المقام 

الأول مصلحة المواطنين“.
وتســـاءل ”هـــل الظـــروف المعيشـــية 
للمواطنـــين أزمـــة؟ أم أن الأمـــر متعلّـــق 
بوجود بعض النـــواب المقتصر تفكيرهم 
علـــى أن ضمان اســـتمرارهم في المجلس 

متوقف على هذه التشريعات؟“.

كمـــا اتّهـــم المويزري بعـــض النواب 
بالقيام ”بأمور خلـــف الكواليس لا يقبل 
بها الشعب الكويتي“، وأضاف ”بصريح 
العبارة اتهمت بأنّني أريد أن أخلق أزمة، 
وعمومـــا إذا كان حل أزمة الشـــعب ورفع 
المستوى المعيشي وإعطاء المواطن جزءا 
مـــن الثروة التـــي تعتبر أصـــلا حقا له، 
فأهـــلا بالأزمة وبكل أزمـــة تصب في هذا 
الاتجاه، ولا مشـــكلة لدينا لو نخلق ألف 
أزمة لأجل تحقيق العزة والكرامة للشعب 

الكويتي“.
وأشار إلى أن ”هناك أطرافا سياسية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة ونيابية أيضا 
تســـعى إلى اســـتمرار معانـــاة الناس“، 
مؤكـــدا أن ”الأزمـــة ليســـت في تحســـين 
المســـتوى المعيشـــي للمواطنـــين، وإنما 
الأزمة من وجهة نظرنا إذا مُسّت الدولة، 
ونحـــن مـــا يهمنـــا المحافظة علـــى كيان 

الدولة وعدم المساس بحقوق الشعب“.

 بغــداد - وصفــــت الحكومــــة الإيرانية 
قيام الســــلطات العراقية بإبعاد المسلحين 
الأكــــراد المعارضــــين للنظــــام الإيراني عن 
الحدود بــــين إيــــران والعــــراق بالخطوة 
التكتيكية، مطالبة بنزع سلاحهم بالكامل.
وقــــال محمــــد باقــــري رئيــــس أركان 
القوات المسلحة الإيرانية خلال استقباله 
وزير الداخلية العراقي عبدالأمير الشمري 
الأحد فــــي طهــــران، إنّ بــــلاده تتوقع من 
العــــراق أن يقوم بنزع ســــلاح الجماعات 

المعادية للنظام بشكل كامل.
وكان قــــد أعلن مؤخرا عن قيام العراق 
بنقل المســــلّحين إلى مناطق داخلية لم يتم 
الكشــــف عنها بعد أن كانوا منتشرين في 
مناطق بشــــمال البــــلاد محاذية للأراضي 
الإيرانيــــة، وذلك في إطــــار اتفاق أمني تم 
التوصّل إليه في وقت ســــابق بين طهران 

وبغداد.
لكــــن الإيرانيــــين مازالــــوا يواصلون 
ضغوطهم على العراق أملا في إنهاء كامل 
لوجود المعارضــــين لنظامهم والمتواجدين 
على الأراضي العراقية منذ سنين طويلة.

ووصف باقري الإجراءات المتخذة من 
قبل الســــلطات العراقية بأنها ”جيدة وفي 
الوقت نفســــه غير كافيــــة“، مبيّنا أن ”نقل 
المجموعــــات المعادية للنظــــام إلى مناطق 
بعيدة عــــن حدود الجمهورية الإســــلامية 

أمر يســــتحق الثناء، ولكننــــا نتوقع نزع 
سلاحها بالكامل وفقا للاتفاق“.

وكان رئيــــس أركان القــــوات الإيرانية 
قــــد قال فــــي تصريح منفصــــل إنّ الاتفاق 
الأمنــــي مع العراق لم يكن فقط لأجل النقل 
إلى  الانفصالية  للمجموعــــات  التكتيكــــي 
نقطة بعيدة عن الحدود الإيرانية، بل كان 
لنزع ســــلاحها الكامل، مضيفا أن بلاده لا 

تزال تتابع الأمر.
وتســــاءل في حديثه لوكالة ”تســــنيم“ 
الإيرانية ”ماذا يعني أن تتمركز الجماعات 
الانفصالية الإيرانية في كردستان العراق 
وتقــــوم بجميع أنواع الأنشــــطة الإرهابية 
فــــي بلادنــــا وتجعلنــــا نضطر إلــــى إبقاء 
الكثير من قواتنا المسلحة على الحدود؟“.

وأضاف ”يؤكد المسؤولون العراقيون 
أيضــــا أن هــــذه القضيــــة يجــــب أن تحل 
بشــــكل نهائي (…) وفي الأسابيع الأخيرة 
بذلت حكومة العراق جهودا وتم نقل هذه 
المجموعــــات من مقراتها ومعاقلها بالقرب 
من حدودنا، لكن نزع سلاحها بالكامل كان 

ولا يزال هو الأهم في نظرنا“.
وخلال الأشــــهر الماضية هددت إيران 
بشــــكل متكرّر بالقيام بمهمة نزع ســــلاح 
الحــــركات الكرديــــة بنفســــها، الأمر الذي 
كان ســــيعني تدخّلا عســــكريا مباشرا في 

كردستان العراق.

قد يكون من أهداف حماس 

تعطيل جهود التقريب 

بين إسرائيل والسعودية

أنتوني بلينكن

ق

نخلق ألف أزمة لأجل 

تحقيق الكرامة 

للشعب

شعيب المويزري

التزام سعودي يصعب التراجع عنه

سلاحهم ديدن وجودهم

مخاوف أميركية من تبعات الحرب 

بين حماس وإسرائيل على جهود تطبيع 

العلاقات الإسرائيلية - السعودية

تمسك نيابي كويتي 

بالمطالب الاجتماعية 

رغم محذور حل البرلمان

إيران تضغط على العراق: 

إبعاد المعارضين الأكراد 

عن الحدود لا يكفي

مناورة ربط التطبيع بالتقدم في حل القضية الفلسطينية

لت إلى عبء على الرياض
ّ
تحو

ــــــع العلاقات بين إســــــرائيل والســــــعودية رهن تطورات  أصبح مســــــار تطبي
الصراع الذي فتحته حركة حماس الفلســــــطينية مع إسرائيل، فالمملكة التي 
ربطــــــت بين مضيّها في عملية التطبيع والتقدّم في حل القضية الفلســــــطينية 
ــــــت مقيّدة بذلك  على ســــــبيل المناورة الهادفة إلى اســــــتمالة الرأي العام بات
الربط، ولم يعد بإمكانها التراجع عنه بشــــــكل يجعلها عرضة لمزايدة المحور 

الإيراني الذي يقدّم نفسه كنصير للفلسطينيين وقضيّتهم.
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هل يعيد هجوم حماس رسم 

ص6التوازنات الأمنية في المنطقة



 الربــاط - دعت المملكــــة المغربية الأحد 
إلى عقد اجتماع طــــارئ لمجلس الجامعة 
العربيــــة على مســــتوى وزراء الخارجية 
للتشاور والتنسيق بشأن تدهور الأوضاع 

في قطاع غزة.
بــــين  المواجهــــة  الأحــــد  وتواصلــــت 
فلسطينية،  وفصائل  الإسرائيلي  الجيش 
ما أســــفر عــــن مقتــــل مئات الأشــــخاص 

وإصابة الآلاف.
ونقلت وكالة المغــــرب العربي للأنباء 
عــــن وزارة الشــــؤون الخارجية والتعاون 
بالخارج  المقيمــــين  والمغاربــــة  الأفريقــــي 
قولهــــا إنــــه ”بتعليمات من الملــــك محمد 
الســــادس، دعت المملكة المغربية، رئيســــة 
الــــدورة الحاليــــة لمجلس جامعــــة الدول 
العربية على المســــتوى الوزاري، إلى عقد 
اجتمــــاع طــــارئ للمجلس على مســــتوى 

وزراء الخارجية العرب“.

وأضافــــت فــــي بــــلاغ أن الغايــــة مــــن 
الاجتمــــاع هــــي ”التشــــاور بشــــأن تدهور 
الأوضــــاع في قطــــاع غزة وانــــدلاع أعمال 
عســــكرية تســــتهدف المدنيين، وكذا البحث 

عن سبل إيقاف هذا التصعيد الخطير“.
تجــــري  أنــــه  الــــوزارة  وأوضحــــت 
مشاورات مكثفة لعقد الاجتماع خلال هذا 
الأســــبوع، بمقر جامعة الدول العربية في 

القاهرة.
ولا تــــزال الاشــــتباكات بــــين القوات 
الإســــرائيلية والمســــلحين الفلســــطينيين 
”طوفــــان  عمليــــة  بــــدء  منــــذ  مســــتمرة، 
صباح الســــبت من طرف حركة  الأقصى“ 
حماس، والتي شــــملت إطــــلاق صواريخ 
وتسلل مسلحين إلى الداخل الإسرائيلي.

وفجر الســــبت أطلقــــت حركة حماس 
وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية 
”طوفــــان الأقصــــى“، ردا علــــى اعتداءات 

الإســــرائيليين  والمســــتوطنين  القــــوات 
المتواصلــــة علــــى الشــــعب الفلســــطيني 
المسجد  ولاسيما  ومقدســــاته،  وممتلكاته 

الأقصى في القدس الشرقية المحتلة.
في المقابل أطلق الجيش الإســــرائيلي 
عملية ”الســــيوف الحديديــــة“، ويواصل 
شــــن غارات مكثفة على مناطق عديدة في 
قطاع غزة الذي يســــكنه أكثر من مليوني 
فلســــطيني يعانون من أوضاع معيشــــية 
الإســــرائيلي  الحصــــار  جراء  متدهــــورة 

المتواصل منذ 2006.
وأعلنــــت وزارة الصحة في غزة الأحد 
عن مقتــــل 313 فلســــطينيا وإصابة 1990 
آخرين، فيما أفادت القناة 12 الإسرائيلية 
(خاصــــة) بمقتــــل مــــا لا يقل عــــن 350 في 
إســــرائيل، بالإضافــــة إلى إصابــــة 1864 
آخريــــن، بينهم 17 في حالــــة حرجة، وفقا 

لوزارة الصحة الإسرائيلية.
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مدير ديوان الرئاسة 

وأمينها العام يحوزان على 

صلاحيات واسعة ومهام 

مختلفة، تختلف عن الدور 

التقليدي للمصلحتين

 تونــس - انعكــــس تعثر شــــبكات النقل 
ورداءة خدماتهــــا، فضلا عن اهتراء البنية 
التحتية، علــــى قطاع التعليــــم في تونس، 
وســــاهم ذلــــك في تراجــــع بنيــــة المنظومة 
التربوية مقابل انتشــــار الأمية، من دون أن 

يرصد الناس التأثير على الفور.
وتشــــهد تونس مع اســــتئناف العودة 
مــــن  أكثــــر  منــــذ  والجامعيــــة  المدرســــية 
أسبوعين، ازدحاما كبيرا في وسائل النقل 

العمومي من مترو وحافلات.
ويــــرى مراقبون أن معضلة النقل باتت 
من أهم مشاكل التلاميذ والطلاّب اليومية، 
خصوصا مع التزامــــن بين الزمن التربوي 
والزمــــن الوظيفــــي والإداري، مــــا يخلــــق 
اختناقــــا مروريّــــا في الحواضــــر الكبرى، 
فضلا عن تواتر التعطيــــلات والصعوبات 

بسبب تقادم أسطول الحافلات.
 ويعاني أســــطول النقل التونســــي من 
التهــــرم وفقدان قطع الغيار بســــبب شــــح 
الســــيولة وتراكم الديون على شركة النقل، 
ما يجعــــل خطوط المواصلات تعمل في ظل 
نقص مســــتمر، حيث قال في وقت ســــابق، 
المدير المركزي بشــــركة ”نقل تونس“ شكري 
بن غانم إن ”50 في المئة من الأســــطول في 
حالــــة عطــــب ولا يســــتعمل، وإن العربات 

أخذت في التآكل“.
وكثيرا ما توجــــه انتقادات للحكومات 
التونسية بخصوص عدم إيلائها الاهتمام 
اللازم لقطــــاع التربية، حيــــث توفر وزارة 
النقل حافلات قديمة وغير مهيأة للتلاميذ.

 ونفّــــذ عدد من متســــاكني منطقة عين 
عكــــة بالزريبة من ولايــــة (محافظة) زغوان 
(شــــمال)، مؤخــــرا، وقفــــة احتجاجية أمام 
مقر الولايــــة مصحوبين بأبنائهم التلاميذ، 
للمطالبــــة بتحســــين الطريــــق المؤدية إلى 
المدرسة الابتدائية ببوشــــواطة التي تبعد 
عــــن منطقتهم حوالــــي 7 كيلومترات، الأمر 
الــــذي تســــبب لهــــم ولأبنائهم فــــي متاعب 
كثيرة، لاسيما في ظلّ غياب النقل المدرسي 

ورداءة الطريق.
لوكالــــة  المحتجــــين  مــــن  أم  وذكــــرت 
الأنباء التونســــية أن ”التلاميذ رغم صغر 
ســــنهم يقطعون مســــافة يومية تتجاوز 10 
كيلومترات، وسط منطقة جبلية توجد فيها 
حيوانات مفترسة، وتتهددهم مياه الأمطار 

في فصل الشتاء“.
وأكّــــد محمد العشّ، والــــي زغوان، إثر 
اللقاء الذي جمعــــه بممثلين عن المحتجين، 
أنه تقرّر عقد جلســــة عاجلة على المستوى 
المحلي لإيجاد حــــلّ وقتي لتهذيب الطريق، 
وتأمين تنقل التلاميذ بواســــطة ســــيارات 
النقــــل الريفــــي، فــــي انتظار عــــرض هذه 
المســــائل علــــى المجلــــس المحلــــي للتنمية 

لمعالجتها بصفة نهائية.
وسبق أن استلمت تونس دفعة مكونة 
من 122 حافلة فرنســــية مستعملة للحد من 
الضغط في قطاع النقــــل وبكلفة منخفضة 
في ظل الأزمة التي تعصف بالمالية العامة.

وهــــذه الدفعــــة جزء من صفقــــة اقتناء 
تشــــمل 300 حافلــــة وقّعتهــــا شــــركة ”نقل 
تونــــس“ مــــع ”الوكالــــة المســــتقلة للنقــــل 
بكلفة تناهــــز 5.1 مليون دولار.  بباريــــس“ 
تحمــــل  الحافــــلات  إن  الــــوزارة  وتقــــول 

مواصفات إيكولوجية.
لكن متابعين للشأن التونسي، يؤكّدون 
أن الحلول الوقتية وإن ساهمت جزئيا في 

تجاوز بعــــض الصعوبات، إلا أنها لم تقدر 
على حــــلّ الأزمة، خصوصا مع اســــتئناف 
المؤسســــات التربوية والجامعية لنشاطها 

في منتصف سبتمبر الماضي.
وقال عامر الجريدي، كاتب عام المنظمة 
التونســــية للتربية والأســــرة، إن ”شبكات 
النقــــل وجودتهــــا أو رداءتها عامــــل مؤثّر 
في مردود المدرســــة باعتباره قناة الوصول 
إليهــــا ومغادرتهــــا، وجودتهــــا تمثل عامل 
تحفيــــز للتحصيل لــــدى المتعلّمــــين مثلما 
تمثّل رداءتها عائقا من عوائق أداء الأسرة 
التعليمية بتمامها، أمّا الأمّية، فهي نتيجة 
آليــــة لعدم التمــــدرس باعتبــــار أنّه عنصر 

تعميم التعلّم والتحصيل“.
أن  وأضــــاف في تصريــــح لـ“العــــرب“ 
”العمليّة التعليمية بطبعها عمليّة – مســــار 
يدوم ســــنوات، ثمّ مدى الحياة، باعتبارها 
مصنــــع المواطــــن الصالــــح، أيّ المتخلّــــق 
المســــؤول والمنتــــج والمندمــــج إيجابيا في 
المجتمــــع، ومثلما يؤثّر النقــــل الرديء في 
مــــردود المتعلّمــــين وبالتالــــي فــــي مردود 
المدرســــة، فإن البينــــة التحتية (من بناءات 
ومرافــــق وتجهيــــزات) لهــــا تأثيرهــــا في 
المردود، إذ لا توجد مدرسة وتعليم ومدرّس 
وكمبيوتــــرات  ومختبــــرات  قاعــــات  دون 

وسبّورات ومناضد“.

وتابــــع الجريــــدي ”البنيــــة التحتيــــة 
الضعيفــــة  النقــــل  ووســــائل  المهترئــــة 
والمتقادمــــة والزمن المدرســــي غيــــر الملائم 
والمناهــــج  للمجتمــــع  الزمنيــــة  للأنســــاق 
عناصر  ومختلــــف  التقليديــــة  التعليميــــة 
منظومــــة التعليــــم هي عوامــــل التأثير في 
المردود المدرسي (تخطيطا وحياة مدرسية 

وتدريسا وتعلّما وتقييما)“.
وتفيد أرقــــام وزارة التربية في تونس 
بأن إجمالي عدد التلاميذ بلغ هذه الســــنة 
الدراســــية مليوني و356 ألفــــا و630 تلميذا 
في كل مــــن المرحلــــة الابتدائيــــة والمرحلة 
الإعداديــــة والتعليم الثانــــوي، أي بزيادة 
تقدّر بـ2.8 في المئة مقارنة بالموسم الماضي، 
في حــــين بلغ عدد فصول الدراســــة 90 ألفا 

و453 فصلا بزيادة بـ547 فصلا.
لكن وزيــــر الشــــؤون الاجتماعية مالك 
الزاهي كشف خلال جلسة استماع بمجلس 
النواب في أغســــطس الماضي، عن أن عدد 
الأميين ارتفع إلى مليوني تونســــي، منهم 
مليون شــــخص خــــلال العشــــرية الأخيرة. 
وبحســــب إحصاءات المركز الوطني لتعليم 
الكبــــار، بلغــــت نســــبة الأمية فــــي تونس 

حوالي 17.9 في المئة.
وتصنف شــــبكة المترو كأفضل مشروع 
في قطاع النقل العام للحكومة التونســــية 
في النصف الثاني من القرن العشرين، منذ 
بدء تشــــغيل أول خط في عام 1985 ومن ثم 

التوسع ليشمل ستة خطوط.

وأفــــاد فريــــد الشــــويخي، المتخصص 
فــــي علم النفــــس التربــــوي، بأنــــه ”يوجد 
فــــي  المتداخلــــة  الجوانــــب  مــــن  العديــــد 
علاقــــة تراجــــع التعليــــم بتردي مســــتوى 
النقــــل والخدمات“، قائلا ”يجــــب مراجعة 
الزمــــن المدرســــي والوظيفــــي، لأن التزامن 
بالتوقيــــت  صباحــــا  (الثامنــــة  بينهمــــا 
المحلــــي)، يجعــــل مــــن اكتظــــاظ الطرقات 

أمرا طبيعيا“.
لـ“العــــرب“  تصريــــح  فــــي  وأضــــاف 
أن ”هنــــاك حافــــلات رابضــــة في عــــدد من 
الــــوزارات مثل وزارة الشــــباب والرياضة، 
ومآوي عــــدة مؤسســــات وإدارات جهوية، 
يمكــــن اســــتعمالها فــــي النقل المدرســــي، 
فضلا عن مراجعة توظيف المدرسين حسب 
القــــرب والمناطــــق، حيــــث من غيــــر الممكن 
أن يــــدرّس أســــتاذ فــــي مؤسســــة تربوية 
بعيــــدة عــــن مقــــرّ ســــكناه، فيتكبّد مشــــقة 
الســــفر وما يترتّــــب عليها مــــن تضحيات 

وإرهاق ونفقات“.
التونسي  ”المجتمع  الشــــويخي  وتابع 
برمّتــــه يعانــــي من تــــردي خدمــــات النقل 
والصحّة والتعليم، وهي قطاعات مترابطة 
وحيويــــة، والتلاميــــذ هم أطفــــال وأغلبهم 
يستفيق منذ الصباح الباكر لاقتناء وسيلة 
نقل (حافلة أو مترو خفيف) وأغلبها تكون 
مكتظّــــة أو معطّبة، وهذا ما يشــــتّت تركيز 
الطفل عــــن الدراســــة والتعليــــم، ويصبح 
منشــــغلا بطريقة الذهاب والعودة المرهقة 
مع كثرة ســــاعات التمدرس، كما سينعكس 
ذلك على جســــده وأفكاره وسيهمل الجانب 
المدرســــي، وهــــذا مــــا يقتضــــي مراجعــــة 

المنظومة برمّتها“.
وكمــــا هــــو الحــــال لأغلب المؤسســــات 
العمومية، تعاني شــــركة نقل تونس عجزا 
ماليــــا بلــــغ 235 مليون دينــــار (75.8 مليون 
دولار أميركــــي) فــــي 2022، ليبلــــغ إجمالي 

الديون حوالي 627 مليون دينار.
وبحســــب إحصــــاءات شــــركة النقــــل، 
فــــإن حالة التهــــرم والأعطاب تســــببت في 
عام 2022 في خســــارة حوالــــي نصف عدد 

الحافلات المستخدمة منذ عام 2010.
وســــبق أن أكدت تقارير دولية ومحلية 
أن عــــدد ضحايا نظام التعليــــم في تونس 
يتجــــاوز بكثيــــر أعداد الناجحين، وأشــــار 
تقرير للبنك الدولي حول فقر التعلم إلى أن 
حوالي 65 في المئة من التلاميذ التونسيين 

لا يجيدون القراءة.
وأكّــــد المتخصــــص في علــــم الاجتماع 
العيــــد أولاد عبدالله أنه ”كلما يتقدّم الطفل 
في الدراســــة وخاصة في الوســــط الريفي، 
تتفاقــــم مشــــكلة تنقلــــه لمزاولــــة تعليمــــه، 
ونلاحــــظ تزايدا كبيرا في نســــبة الانقطاع 
المدرســــي الذي يكون أساسا في المستويين 

الأساسي والثانوي“.
بأن ”هناك صعوبة  وصرّح لـ“العــــرب“ 
فــــي صــــول وســــائل النقــــل إلى المســــالك 
الريفية، وكثيرا ما تُنشــــر صور في وسائل 
التواصل الاجتماعي تبرز تنقل تلاميذ عبر 

جرارات أو وسائل تقليدية (عربات)“.
واعتبر أســــتاذ علم الاجتمــــاع أن ”من 
يغــــادرون المؤسســــة التربوية ســــنويا في 
حــــدود 150 ألف تلميذ، وعندما يغيب ثلاثة 
أو أربعــــة تلاميذ في مؤسســــة واحدة، فلا 
يلاحــــظ ذلك علــــى الفــــور، كمــــا تراجعت 
أيضــــا خدمات المبيــــت وأصبحــــت رديئة 
جدا وجعلت العائلات تتخوّف من دراســــة 
أبنائهــــا بعيدا عــــن مناطقهــــا“، لافتا إلى 
أن ”تراجع أســــطول النقــــل تدفع ضريبته 
الإنــــاث بالأســــاس، وترتــــب عليــــه ارتفاع 
فــــي نســــبة زواج القاصرات (بــــين 15 و17 
ســــنة)، كما ارتفعت نسبة الإنجاب بالمنزل 
لتبلــــغ 14 ألف حالة، وكلها نتائج للانقطاع 

المدرسي“.

تتزايد العوامل المؤثرة في تراجع التعليم في تونس بصفة مباشــــــرة وأخرى 
غير مباشرة، نظرا لارتباط القطاع الحيوي بمجالات أخرى على غرار النقل 
الذي تتفاقم مشــــــاكله بسبب ضعف خدماته المقدّمة للتلاميذ والطلاب، وظلّ 

أسطوله متقادما رغم التغيرات الاقتصادية والاجتماعية.

حذّر حزب الكرامة المســــــاند للســــــلطة في الجزائر الرئيس عبدالمجيد تبون، 
عبر تســــــجيل صوتي، من تجاوزات ”خطيرة“ داخــــــل أروقة قصر المرادية، 
يســــــعى أصحابها إلى تعطيل مشــــــروع الرئيس وتوجهاته السياســــــية بعد 

وصوله إلى السلطة.

تعثر شبكات النقل سبب في تراجع 

التعليم وانتشار الأمية في تونس
أسطول متقادم تتفاقم انعكاساته على المنظومة التربوية

أنصار تبون يتهمون مقربيه 

بإجهاض مشروع الجزائر الجديدة
رئيس حزب سياسي يتهم مستشارين في الرئاسة 

بتكريس الظلم في البلاد

رحلة مضنية للوصول إلى مقاعد الدراسة

 تجاوزات «خطيرة» في قصر المرادية

 الجزائــر - وجــــه رئيــــس حــــزب الكرامة 
الجزائــــري، الموالي للســــلطة، نداء صوتيا 
إلــــى الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون، يشــــتكي 
فيــــه من تجاوز مستشــــارين لــــه وموظفين 
في مؤسســــة الرئاســــة لدورهــــم ومهامهم 
في التعاطي مع الشــــأن العام، والانغماس 
في ممارســــات محبطة ومجهضة لمشــــروع 
الجزائــــر الجديدة، انطلاقــــا من محاصرته 
هو شــــخصيا بحجب المعطيــــات والوضع 

الحقيقي في البلاد عنه.
وخاطب رئيــــس حــــزب الكرامة محمد 
الــــدواي، الموالــــي للســــلطة الجديــــدة في 
البــــلاد، الرئيــــس عبدالمجيــــد تبــــون، عبر 
تســــجيل صوتي بث في شــــبكات التواصل 
الاجتماعــــي، لطرح انشــــغال عاجــــل عليه، 
يتضمن تجــــاوزات وصفهــــا بـ“الخطيرة“، 
بمــــا أن أصحابهــــا هــــم من مقربــــي رئيس 

الجمهورية ومستشاريه في قصر المرادية.
ويبدو أنــــه حتى الموالين للســــلطة، لم 
يســــلموا من تغول أفراد اللوبي الجديد في 
مؤسســــة الرئاســــة، والذين تم استقدامهم 
للمؤسسة في شكل مستشارين ومساعدين 
ومكلفين بمهــــام مختلفة، منــــذ الانتخابات 
رئيســــا  تبــــون  أفــــرزت  التــــي  الرئاســــية 
للجمهورية، وذلك من أجل مســــاعدته على 
تركــــة ما بــــات يعرف في الخطــــاب الجديد 
بنظــــام ”العصابــــة“، في إشــــارة إلى حقبة 

الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة.
وكان الرئيــــس تبــــون قد أصــــدر نهاية 
شــــهر ســــبتمبر المنقضــــي مرســــوما أعاد 
بموجبه تنظيم مصالح مؤسســــة الرئاسة، 
وهــــو الأمر الذي وصــــف بـ“حكومة الظل“، 
واللافــــت فيــــه هو تعزيــــز الفريــــق العامل 
في مختلف المســــتويات بالمزيــــد من المهام 
والصلاحيات التي نازعت الدور الدستوري 

والتقليدي لمؤسســــات الحكومة والبرلمان.. 
وغيرهما.

وبــــات مدير ديــــوان الرئاســــة وأمينها 
العــــام، وهما الدبلوماســــي الســــابق نذير 
العرباوي، والوزير الســــابق أيضا عبدالله 
منجي، يحــــوزان على صلاحيات واســــعة 
ومهام مختلفة، تختلف عن الدور التقليدي 

للمصلحتين.

وجاءت رسالة رئيس الحزب السياسي 
والبرلمانــــي الســــابق عــــن محافظــــة ورقلة 
بالجنوب الشــــرقي للبلاد، في خضم اللغط 
الذي أثاره خطاب ســــابق لرئيســــة جمعية 
مهنية لأرباب العمل ســــعيدة نغزة، وجهته 
للرجــــل الأول فــــي الدولــــة عبــــر شــــبكات 
التواصــــل الاجتماعي، لاعتقــــاد لديها بأن 
وصــــول  دون  يحــــول  الرئاســــي  الفريــــق 

انشغالات الشارع إليه.
وتذكر مصادر متابعة للملف أن ”سيدة 
الأعمال فــــرت غداة ذلك إلى خــــارج البلاد، 
لمخــــاوف لديها من إمكانيــــة الانتقام منها، 
خاصــــة وأنها تلقت رســــالتين مــــن محيط 
الرئيــــس تبــــون، الأولــــى في شــــكل برقية 
إعلاميــــة بثتها الوكالة الرســــمية قذفت في 
مســــارها المهني وفي أغراضها السياسية، 
وجهلها للواقــــع الاقتصادي والمالي للبلاد، 

والثانيــــة من طــــرف زعيم حزب سياســــي 
وجه لها عبــــارات العتاب واللوم“، وهو ما 
لم تستســــغه الســــيدة، بســــبب دور الرجل 

وعلاقته في شأن مؤسسة الرئاسة.    
وذكــــر محمد الــــداوي، المعروف بدفاعه 
المستميت عن مشــــروع ”الجزائر الجديدة“ 
الذي تــــروج له الســــلطة منذ نهايــــة العام 
2019، أن ”هــــذا الخطــــاب أردت توجيهــــه 
رأســــا إلى رئيس الجمهورية، الذي أتمنى 
له التوفيق والســــداد في مهامه، وقد يقول 
قائــــل، أنــــت كرئيس حــــزب سياســــي لماذا 
تخاطــــب رئيــــس الجمهورية عبر شــــبكات 
التواصل الاجتماعي؟ لماذا لا تخاطبه بصفة 
عادية عبر البريد العادي؟ سأرد على هذين 
السؤالين، لاسيما وأن الأمر الذي سأطرحه 
مســــتعجل ولقاء رئيــــس الجمهورية ليس 

سهلا ولا متاحا في كل الوقت“.  
وأضاف ”لماذا ليس بواســــطة رســــالة 
مكتوبة؟ لأن الأمر يتعلق ببعض مستشاري 
الســــلبية،  وتصرفاتهم  الجمهورية،  رئيس 
وهو ما حتــــم علي عــــدم مخاطبته بطريقة 
عادية، لأننــــي تراودني شــــكوك بأن هؤلاء 
ســــيقفون فــــي طريق وصــــول الخطاب إلى 

صاحبه“.  
وتابــــع ”الســــيد الرئيــــس مــــا يقوم به 
بعض المستشارين الآن، والذين استقدمتهم 
لمســــاعدتك وإرشــــادك فــــي العمــــل اليومي 
المعرفي  وبرصيدهم  وتصوراتهم  بأفكارهم 
من أجل اتخــــاذ الإجراءات المناســــبة، لكن 
للأسف هؤلاء المستشارين بدل أن يتدخلوا 
لخدمة الشــــأن العام ومساعدتك على اتخاذ 
الســــكان  مســــاعدة  أو  المناســــب،  القــــرار 
بتحســــين الخدمات العموميــــة لصالحهم، 
ورغــــم أن ذلك ليــــس مــــن اختصاصهم أو 
صلاحياتهــــم، بــــات هــــؤلاء المستشــــارون 
ليتدخلوا  ومواقعهم  مناصبهم  يســــتغلون 
العموميــــة  والمؤسســــات  المصالــــح  فــــي 
كالحكومة والولايات والمؤسسات، لتحقيق 
أغراضهم ومصالحهــــم الضيقة، حتى ولو 
تســــببت في ظلم الناس، بــــدل أن يتدخلوا 

لإنصاف الناس“.

المغرب يدعو الجامعة العربية 
إلى عقد اجتماع طارئ حول غزة

هناك حافلات رابضة 

في عدة وزارات ولا 

يتم استعمالها

فريد الشويخي
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يؤثر على مردود 
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 تونس - اختتمت فجر الأحد أشـــغال 
الوطنيـــة  للنقابـــة  الســـادس  المؤتمـــر 
والثامـــن  التونســـيين  للصحافيـــين 
والعشـــرين للمهنـــة بانتخـــاب أعضاء 
مكتب تنفيذي جديد، حيث فازت القائمة 
المهنية المســـتقلة بثمانيـــة مقاعد مقابل 

مقعد واحد لقائمة ”الثبات“.
ويأمـــل الصحافيون فـــي تونس أن 
يكون المكتـــب التنفيذي الجديد على قدر 
التطلعـــات، وأن يعمل على توحيد أبناء 
القطاع المنقســـمين على أنفســـهم، وأن 
يتبنى مقاربات موضوعية في التعاطي 
مع التحديات القائمة، لاسيما في علاقة 
النقابة بالســـلطة السياسية التي زادت 
من تعميق أزمة القطاع، وتدهور أوضاع 
أبنائـــه اقتصاديا واجتماعيا، فضلا عن 

عمليات التضييق عليهم.
ويقـــول صحافيـــون إن هناك حاجة 
اليـــوم إلـــى تصويب وضـــع الإعلام في 
تونس الذي يشـــهد حالة تدهور، لافتين 
إلـــى أن مـــن أوكـــد الأولويـــات تفعيـــل 
الاتفاقيـــات التـــي تم إبرامهـــا والتي لم 

تجد طريقها إلى التنفيذ.
ويشـــير هـــؤلاء إلى أن هنـــاك نقطة 
جوهريـــة تم التغافل عنهـــا وهي كيفية 
النهـــوض بالمضمون الإعلامـــي الهزيل 
والـــذي لا تتوفـــر فيـــه أدنـــى معاييـــر 
المهنية، معتبرين أن مـــا يقدم حاليا في 
وسائل الإعلام لاسيما المرئية منها دون 

المستوى المطلوب.

انتقادات  التونســـيون  وجه  ولطالما 
حادة للمضمـــون الإعلامي فـــي البلاد، 
ويتهم قطاع عريض من المواطنين وسائل 
الإعلام الخاصة بنشر الرداءة، و“تتفيه“ 
النخب، والسعي خلف ”الشوو“ من دون 

أي احترام لثوابت المهنة.
فـــي المقابـــل فـــإن وضـــع وســـائل 
الإعلام العمومية لاســـيما المرئية منها، 
والتـــي تعج بالمئات مـــن العاملين الذين 
يحصلون علـــى رواتب وامتيـــازات من 

دافعـــي الضرائـــب التونســـيين، لا يقل 
ســـوءا، وقـــد هجرها المشـــاهدون حيث 
أنها لا تقـــدم أي إضافة، وهي تعمد إلى 
تقديم برامج ومسلسلات مكررة حفظها 

التونسيون عن ظهر قلب.
وتبـــرز من حـــين إلى آخـــر دعوات 
لمواطنين يطالبون بإلغاء معلوم الإذاعة 
الكهربـــاء،  فاتـــورة  مـــن  والتلفزيـــون 
محتجـــين على دفع المعلـــوم مقابل مادة 
إعلاميـــة أقل ما يقال عنهـــا إنها هزيلة، 

ولا يتابعونها.
وانصـــبّ تركيـــز المكتـــب التنفيذي 
المنتهيـــة ولايتـــه علـــى مـــدى الأشـــهر 
الماضيـــة على ضرورة الوقـــوف ضد ما 
يعتبرها محاولات من السلطة السياسية 
لإخضـــاع الإعـــلام العمومـــي وتركيعه، 
التي  واعتبرهـــا المكتب القضيـــة ”الأم“ 
يجـــب أن يلتـــف حولها أبنـــاء القطاع، 
دون أن تكـــون له الجرأة في الحديث عن 
المضمـــون الإعلامي الذي يقـــدم، والذي 
بلغ درجـــة من الضحالـــة أدت إلى نفور 

التونسيين.
ويقـــول البعـــض إن المخـــاوف التي 
أثارها المكتب التنفيذي المتخلي بشـــأن 
إمكانية ســـطو الســـلطة السياسية على 
الإعـــلام العمومـــي، هي مـــن المبالغات 
التـــي تـــروج من قبـــل بعـــض الأعضاء 
الذين يملكون أجندات سياســـية، لافتين 
إلى أن إهمال المضمون الإعلامي الخالي 
مـــن أي دســـامة يجب أن يكـــون من بين 
القضايـــا التي تطرح، أمـــا التعامل من 
منظور سياســـي وبنظرة قطاعية ضيقة 
فلـــن يفرز صحافـــة موضوعيـــة وجادة 
تلعـــب دورهـــا فـــي الارتقـــاء بالذهنية 

المجتمعية.
ويـــرى هـــؤلاء أن دور النقابـــة، وإن 
كان الدفـــاع عن منظوريها، فإنه لا يخلي 
مســـؤوليتها تجـــاه النهـــوض بالمـــادة 
الإعلامية، لافتين إلى أن هناك العشرات 
إن لـــم يكـــن المئـــات مـــن الدخـــلاء على 
القطـــاع، والذيـــن نجـــح بعضهـــم فـــي 
الحصـــول علـــى بطاقـــات انخـــراط في 
النقابـــة، وهو ملـــف لا بد علـــى المكتب 

التنفيذي الجديد فتحه.
ويقول مهتمون بالشــــأن الإعلامي في 
تونــــس إنه يجــــب على المكتــــب التنفيذي 
الجديــــد إعــــادة ترتيــــب الأولويــــات، وأن 

يرتكــــز عملــــه علــــى محورين أساســــيين 
القطــــاع  أبنــــاء  وضــــع  أولا،  همــــا: 
لاسيما الاقتصادي والاجتماعي، حيث أنه 
لا يمكــــن الحديث عن إعلام حر فيما وضع 
الصحافــــي متدهور، والمحــــور الثاني هو 
الحرص على إعادة بناء منظومة إعلامية 
جــــادة وموضوعية، حيث أن للإعلام دورا 
رئيســــيا في نهضــــة الشــــعوب والارتقاء 

بالوعي الجمعي.
ويشـــير المحللون إلـــى أن ذلك ليس 
مســـؤولية النقابة وحدهـــا بل هو جهد 
مشـــترك يجـــب أن تنخـــرط فيـــه بقوة 
الدولة والهياكل المعنية على غرار وكالة 
ومجلس  (الهايـــكا)  البصري  الســـمعي 
الصحافـــة الذي تأســـس قبل نحو ثلاث 
سنوات ولم يبرز له أي نشاط فاعل خلال 
تلك الفترة، حتى أن هناك الكثير ممن لم 

يسمعوا به.
وقـــال صلاح الدين الدريدي أســـتاذ 
الاتصال الجماهيـــري والعلاقات العامة 
إن ”مـــن مقومات حوكمـــة قطاع الإعلام 
في مجتمع ديمقراطي التعديل والتعديل 
الأول  الذاتـــي.  والتعديـــل  المشـــترك 

توفـــره ’الهايـــكا‘ التي أصبحـــت غائبة 
تمامـــا، والتعديل المشـــترك الذي يجمع 
الإعـــلام مع القطاعـــات الشـــبيهة وهو 
غيـــر موجود مـــن الأصل، أمـــا التعديل 
الذاتـــي فهـــو موجـــود ضمـــن الأهداف 
الثانـــي  القســـط  فـــي  الإســـتراتيجية 
مـــن البرنامـــج الأوروبي لدعـــم الإعلام 
التونســـي الـــذي تتحكم فيه بروكســـل 
مباشـــرة“، لافتا إلى أن ”التعديل الذاتي 
هو مـــن أهم وظائف مجلـــس الصحافة 
الـــذي تأخر بعثـــه وولد ميتـــا وأصبح 

نسيا منسيا“.
وأضـــاف الدريـــدي فـــي تصريحات 
لـ“العـــرب“ أن ”الخاســـر هـــو الجمهور 
والمنظومـــة الإعلاميـــة ككل، لاســـيما أن 
الصحافـــة المكتوبـــة أصبحـــت منكوبة 
الممارســـات  وأن  بالانقـــراض  ومهـــددة 
المهنيـــة للإعـــلام ككل أصبحـــت تحتاج 
إلـــى تأطير قانونـــي وأخلاقي واضح“، 
لافتا إلـــى وجود ”أزمة إعـــلام تنظيمية 
وهيكليـــة تســـتفحل في غيـــاب هيئات 
مؤسســـية توضـــح سياســـات الدولـــة 

العامة في قطاع الإعلام“.

الجماهيري  الاتصال  أســـتاذ  وتابع 
”لـــكل اختصاصه، لأن أخلاقيـــات المهنة 
والتعديل الذاتي جزء لا يتجزأ والحفاظ 
عليهمـــا مســـؤولية مشـــتركة، الإعـــلام 
أصبـــح متقاطعا مـــع بعضـــه البعض، 
يلتقـــي فيه المكتوب والمرئي والمســـموع 
والرقمـــي، والأفضـــل أن نتحـــدث عـــن 
مجلـــس للإعـــلام عوضـــا عـــن مجلس 

للصحافة“.
واســـتطرد قائـــلا ”ما يعمـــق الأزمة 
الإعلاميـــة فـــي تونـــس غيـــاب هيئات 
ســـيادية تشـــارك فـــي حوكمـــة القطاع 
ووضع السياســـات العامة“، مشيرا إلى 
أن ”مجلس الصحافة على ســـبيل المثال 
فكـــرة أوروبيـــة لا ندري مـــن أين جاءت 

وإلى أين ذهبت“.
ويجمع المهتمون بالشـــأن الإعلامي 
علـــى أن هنـــاك اليوم حاجة ماســـة إلى 
فتـــح نقاش جدي بـــين مختلف المعنيين 
حـــول واقـــع المنظومـــة الإعلاميـــة ككل 
فـــي تونـــس، مشـــيرين إلـــى أن القيادة 
الجديدة للنقابـــة يمكن أن تأخذ المبادرة 

في طرح الملف.

وأفرزت انتخابات نقابة الصحافيين 
التونســـيين فـــوز ثمانيـــة مـــن القائمة 
المهنيـــة المســـتقلة، وهـــم: زيـــاد دبـــار، 
اللواتـــي،  جيهـــان  الحبيـــب،  زهـــور 
القايـــدي،  ياســـين  العبيـــدي،  حبيبـــة 
كريم ونـــاس، ســـوار عمايديـــة وعائدة 

الهيشري.

في المقابل فازت العضو السابق في 
المكتـــب التنفيذي أميرة محمد عن قائمة 

”الثبات“. 
ومـــن المنتظـــر أن يتولى زيـــاد دبار 
منصب نقيـــب الصحافيين لولاية مدتها 

ثلاثة سنوات.

 غــزة - عمـــدت حركـــة حمـــاس منذ 
اللحظات الأولى لإطـــلاق عملية ”طوفان 
الأقصى“ الســـبت إلـــى توظيف منصات 
التواصـــل الاجتماعي من أجـــل إحداث 
أكبر قدر من الإرباك للجانب الإسرائيلي، 
وهـــو ما نجحت فيه إلى حـــد بعيد وفق 

المختصين في السوشيال ميديا.

عمليتهـــا  إطـــلاق  مـــع  وبالتـــوازي 
العســـكرية المباغتـــة والتي اســـتهدفت 
مـــن خلالها الغلاف الجـــوي لقطاع غزة، 
والمســـتوطنات القريبة، نشـــطت الأذرع 
الإلكترونيـــة التابعة للجناح العســـكري 
لحركة حماس، كتائب عزالدين القســـام، 
حيث نشـــرت العديـــد مـــن الفيديوهات 

والصـــور على منصـــات التواصل تظهر 
عمليات أسر جنود ومدنيين إسرائيليين، 
لقتلـــى  وصـــورا  مواقـــع،  وتفجيـــر 

إسرائيليين.
كما نشرت هذه الأذرع مقاطع فيديو 
لمقاتلـــين مـــن الحركـــة وهـــم يخترقون 
الســـياج الحـــدودي، وعناصـــر أخـــرى 

تتســـلل عبـــر اســـتخدام المظـــلات، كما 
عرضت صورا ومقاطع لمقاتلين يحملون 
أعلام الحركـــة وهم يتجولون بحرية في 

المستوطنات.
وقـــد ضاعفـــت الحملـــة الإلكترونية 
التي شـــنتها الحركة من حالـــة الإرباك 
أعـــين  وتركـــزت  إســـرائيل،  داخـــل 
الإســـرائيليين على المواد التي تنشـــرها 
الحركة الإســـلامية الفلسطينية، كما أن 
وســـائل الإعلام الإســـرائيلية المتفاجئة 
بالعمليـــة وجدت نفســـها منقـــادة إلى 
متابعة ما يحصل عبر مواقع وحسابات 

تابعة أو محسوبة على حماس.
وقـــد صدم العديد من الإســـرائيليين 
حينما شـــاهدوا عبـــر مقاطـــع الفيديو 
المنتشرة عددا من ذويهم يجري اقتيادهم 

من قبل مقاتلي حماس كأسرى.
وقال الإســـرائيلي أوني آشر، المقيم 
فـــي قرية غانوت هدار بمنطقة شـــارون، 
إنه صدم بمشـــهد رؤية زوجته وطفلتيه 
في مقاطع فيديو بثتها حركة حماس من 

غزة.
وقال آشـــر إنه كان يحاول منذ مساء 
الســـبت أن يحصل علـــى معلومات عن 
وزجتـــه وطفلتيه المفقودتـــين بعد أن كنّ 
في زيارة إلى بيـــت حماته في كيبوتس 
”نيـــر عـــوز“ لقضـــاء عطلة ”ســـيمحات 

توراة“.
وأوضح آشـــر أن ”زوجتـــه وطفلتيه 
كن قد اتصلن به عندما اقتحم مسلحون 
فلســـطينيون المنزل، حيـــث اختطفوهن 

رفقة حماته“.
وأضـــاف ”تتبّع هاتف زوجتي يظهر 
أنه موجود في مدينة خان يونس بقطاع 

غـــزة، وأخشـــى أن تكون هـــي وابنتاي 
وحماتي موجودات هناك أيضا“.

وأشار آشر إلى أن ابنتيه تبلغان من 
العمر 3 و5 سنوات، مردفا ”لقد تواصلت 

مع كافة السلطات الأمنية“.
ومضـــى قائلا بعـــد ســـاعات رأيت 
فيديو نشـــرته الحركة لعائلتي، وأضاف 
بأســـى ”أحتاج إلى الحصول على دليل، 
وأطلـــب مـــن أيّ أحـــد بقـــوات الأمن أو 
أيّ شـــخص أن يذهب إلى هناك بشـــكل 
شخصي للحصول على معلومات بشأن 
مكان وجود طفلتيّ وزوجتي وحماتي“.

وروى ”لجأت إلى السفارة الألمانية.. 
فزوجتي ووالدتها تحملان جوازات سفر 
ألمانية، واتصلت بالشـــرطة لتقديم بلاغ 

رسمي، لكنهم لم يبلغوني بأيّ شيء“.
وظهـــرت امرأة مســـنة فـــي مقاطع 
فيديو عديدة نشـــرتها حسابات حماس، 
خلال عمليـــة اختطافهـــا واقتيادها من 
إحدى البلـــدات الإســـرائيلية إلى قطاع 

غزة.
ونشـــر موقع ”والا“ العبري شـــهادة 
لحفيدتها التي تدعي ”أدفا آدار“ نشرتها 
على حســـابها على فيسبوك، قالت فيها 

إن جدتهـــا تبلـــغ مـــن العمـــر 85 عاما، 
واســـمها ”يافا آدار“، وهي من مؤسسي 
”الكيبوتس“ (تجمع زراعي تعاوني) في 

المنطقة المحيطة بقطاع غزة.
وأضافـــت آدار أن ”الأســـرة لـــم تكن 
عـــن جدتها، في ظل  لهـــا أي معلومات“ 
الهجوم الذي شـــنته حركة حماس حتى 
ظهـــرت مقاطـــع الفيديـــو التـــي وثقت 
اختطاف الســـيدة المســـنة واصطحابها 

إلى قطاع غزة.
وأعربت الحفيدة عن مخاوفها من أن 
”جدتهـــا في الوقت الحالـــي ربما تعاني 

من ألم شـــديد، دون علاجها، وبلا طعام 
أو ماء، وربما ماتت من الخوف“.

ودعت الحفيدة رواد مواقع التواصل 
الاجتماعي إلى مشـــاركة المنشـــور الذي 
نشـــرته بشـــكل كبير ”حتـــى يتمكن أيّ 
شخص من المســـاعدة في إعادة جدتها، 

أو غيرها من المختطفين“.
الشـــأن  فـــي  مختصـــون  ويقـــول 
الإعلامـــي إن حركـــة حماس ســـبق وأن 
وظفت السوشـــيال ميديـــا خلال المعارك 
التي خاضتها في السنوات الأخيرة مع 
إسرائيل، لكن الآن أصبح التأثير مدوّيا، 
ومن الواضح أنه تم الاســـتعداد بشـــكل 
جيد للأمر، وهو ما أدخـــل إرباكا كبيرا 
ليـــس فقط على المدنيـــين بل وحتى على 
الأجهزة الإســـرائيلية، التي بدت مشتتة 

وعاجزة عن استيعاب ما يحصل.
ويلفـــت المختصون إلـــى أن الحركة 
أهميـــة  مبكـــرا  أدركـــت  الإســـلامية 
السوشـــيال ميديا في الحروب النفسية، 
ولهـــذا قامـــت بتطويـــر حضروهـــا في 

الفضاء الإلكتروني.
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 رهانات على المكتب التنفيذي الجديد لمسح خيبات الماضي

أوني آشر صدم بمقطع فيديو لأفراد عائلته وهم أسرى لدى حماس

وسائل الإعلام الإسرائيلية 

المتفاجئة بالعملية وجدت 

نفسها منقادة إلى متابعة 

ما يحصل عبر حسابات 

محسوبة على حماس

انتخابات نقابة الصحافيين 

التونسيين أفرزت فوز 

ثمانية أعضاء من القائمة 

المهنية المستقلة، ومقعد 

لقائمة {الثبات}

ميديا
أونلاين

تحديات كبيرة تنتظر القيادة الجديدة

لنقابة الصحافيين التونسيين في ظل واقع إعلامي متدهور

الأذرع الإلكترونية لحماس لعبت دورا محوريا في عملية {طوفان الأقصى}

حاجة ماسة إلى حوار جدي حول إرساء منظومة إعلامية جادة وموضوعية
يتطلع الصحافيون والمهتمون بالشأن الإعلامي في تونس إلى مسار جديد 
يرتقي بالمنظومة الإعلامية التي شهدت تدهور خطيرا، ويبدون تفاؤلا حيال 
ــــــين بأن يضطلع بدوره في الدفع  ــــــب التنفيذي الجديد لنقابة الصحافي المكت

نحو التغيير الإيجابي.

الممارسات الإعلامية 

تحتاج إلى تأطير 

قانوني وأخلاقي

صلاح الدين الدريدي



 غزة - يقـــول محللون إنه حينما بدأت 
حركـــة المقاومة الإســـلامية الفلســـطينية 
(حماس) هجومها المباغت على إســـرائيل 
فإنها اســـتهدفت أيضا الجهـــود المبذولة 
لتشـــكيل تحالفات أمنيـــة إقليمية جديدة 
من شـــأنها أن تهدد آمال الفلسطينيين في 
إقامة دولة، وكذلك طموحات إيران الداعم 

الرئيسي للحركة.
وتزامـــن الهجـــوم الذي بدأ الســـبت، 
وهو أكبر توغل داخل إسرائيل منذ عقود، 
مع تحـــركات تدعمهـــا الولايـــات المتحدة 
لدفع الســـعودية نحو تطبيع العلاقات مع 
إسرائيل مقابل اتفاق دفاعي بين واشنطن 
والريـــاض، وهـــو أمر قـــد يبطـــئ وتيرة 
التقـــارب الســـعودي – الإيراني في الآونة 

الأخيرة.
فلســـطينيون  مســـؤولون  ويقـــول 
الذيـــن  المســـلحين  إن  إقليمـــي  ومصـــدر 
اقتحمـــوا بلـــدات إســـرائيلية وقتلوا 250 
إســـرائيليا واحتجـــزوا رهائـــن يوجهون 
أيضا رســـالة مفادها أنـــه لا يمكن تجاهل 
الفلســـطينيين إذا أرادت إسرائيل أن تنعم 
بالأمن، وأن أي اتفاق ســـعودي من شـــأنه 
أن يقوض التقارب مع إيـــران. وقتل أكثر 
من 230 من سكان غزة في الرد الإسرائيلي 

على الهجوم.
وقال إســـماعيل هنية رئيـــس المكتب 
السياســـي لحركة حماس التي تحكم غزة 
على قنـــاة الجزيـــرة التلفزيونيـــة ”نقول 
لكل الدول بما فيها الأشـــقاء العرب… هذا 
الكيان الذي لا يســـتطيع أن يحمي نفســـه 
أمام هؤلاء المقاتلين ما بيقدر يوفرلكم أمن 
ولا حمايـــة (لا يســـتطيع أن يوفر لكم أمنا 
ولا حماية)، وكل التطبيع والاعتراف بهذا 
الكيـــان لا يمكن أن يحســـم هذا الصراع… 

الصراع يتم حسمه في أرض الميدان“.
وأضـــاف مصـــدر إقليمـــي مطلع على 
تفكير إيران وجماعـــة حزب الله اللبنانية 
المدعومـــة من إيـــران ”هـــذه رســـالة إلى 
الســـعودي الزاحف نحو الإسرائيلي غير 
آبه بالشعب الفلسطيني، وهذه رسالة إلى 
الأميركان الداعمين للتطبيع وللإسرائيلي، 
مـــا في أمن بكل المنطقـــة (لا أمن في كامل 
خـــارج  الفلســـطينيون  طالمـــا  المنطقـــة) 

معادلاتهم“.
وتابع المصدر أن الذي ”صار خارج كل 
والسيناريوهات…  والتحليلات  التوقعات 

هذا يوم مفصلي في الصراع“.
ويأتـــي هجوم حماس بعد أشـــهر من 
تصاعـــد العنف في الضفـــة الغربية التي 
تحتلها إسرائيل، وســـط تزايد المداهمات 
الإســـرائيلية وهجمات الفلســـطينيين في 
الشـــوارع وهجمات المســـتوطنين اليهود 

على القرى الفلسطينية.
وتدهـــورت أوضاع الفلســـطينيين في 
ظل الحكومـــة اليمينيـــة المتشـــددة التي 
يقودها رئيس الـــوزراء بنيامين نتنياهو. 
كما أن عملية السلام متوقفة منذ سنوات.
وفي غضون كل ذلك أشارت السعودية 
وإســـرائيل إلى أنهما تقتربـــان من اتفاق 
للتطبيع. إلا أن مصادر ســـبق أن قالت إن 
تمسك المملكة بالتوصل إلى اتفاق دفاعي 
مع الولايـــات المتحدة يعني أنها لن تعطل 
اتفـــاق التطبيـــع من أجـــل الحصول على 

تنازلات جوهرية للفلسطينيين.
وبعـــد التصعيد الســـبت ذكّرت وزارة 
بـ“تحذيراتهـــا  الســـعودية  الخارجيـــة 
المتكـــررة من مخاطـــر انفجـــار الأوضاع 
نتيجة استمرار الاحتلال وحرمان الشعب 
الفلســـطيني من حقوقه المشروعة وتكرار 

الاستفزازات الممنهجة ضد مقدساته“.
عزيــــز  الســــعودي  الباحــــث  ورأى 
يهــــدف  الريــــاض  موقــــف  أن  الغشــــيان 
إلــــى دحــــض توقّــــع أن المملكة ســــتولي 
التطبيع أولوية على حســــاب دعم حقوق 

الفلسطينيين.
وأوضح ”هذا الوضع دفع السعودية 

للعودة إلى دورها التقليدي (…)، 
وضع نتنياهو عقبة أخرى 
أمام المباحثات لأنه قال إن 
هذه حرب الآن. لا أتوقع أن 
يحصل التطبيع على خلفية 

حرب“.
وكان ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن 
سلمان قد أكد في سبتمبر 

الماضي الاقتراب ”أكثر 
فأكثر“ من التطبيع 

مع إســـرائيل، لكنه كرّر موقف بلاده الذي 
يقضـــي بضـــرورة أن يشـــمل أي اتفـــاق 

معالجة قضايا الفلسطينيين.
وقـــال ”نأمـــل أن تـــؤدّي (مباحثـــات 
الاتفـــاق) إلى نتيجة تجعل الحياة أســـهل 
للفلسطينيين وتسمح لإسرائيل بأن تلعب 

دوراً في الشرق الأوسط“.

توقيت الهجوم

قال أســـامة حمدان القيادي في حركة 
حمـــاس إن عملية الســـبت يجب أن تجعل 
الـــدول العربيـــة تـــدرك أن قبـــول المطالب 

الأمنية الإسرائيلية لن يحقق السلام.
يجب  وأضـــاف أن ”إنهاء الاحتـــلال“ 
أن يكـــون نقطة البداية لمـــن يتطلعون إلى 
تحقيق الاســـتقرار والســـلام في المنطقة، 
وعبر عن تأســـفه لأن بعض الدول العربية 
بدأت تتصور أن إســـرائيل يمكن أن تكون 

بوابة واشنطن للدفاع عن أمنها.
وتوعد نتنياهو ”بانتقام قوي عن هذا 
السبت، الذي جاء بعد يوم  اليوم الأسود“ 
من الذكرى الخمسين لانطلاق حرب 1973.

وعن تقـــارب التوقيـــت والظروف مع 
حـــرب 1973 قـــال علي بركة، عضـــو قيادة 
حمـــاس فـــي الخـــارج، ”كان لا بـــد لقيادة 
المقاومـــة أن تتخـــذ قرارهـــا فـــي الوقـــت 
المناسب وهو وقت يكون فيه العدو ملتهيا 
بحفلاته، يعني العملية شبيهة بحرب 73“.

وتابع أن الهجوم الـــذي بدأ فجأة من 
البـــر والبحر والجـــو كان بمثابة ”صدمة 
للعدو وأثبت أن الاســـتخبارات العسكرية 
الصهيونيـــة فشـــلت فـــي التنبـــه لهـــذه 

المعركة“.
وفــــي الســــنوات التي تلت عــــام 1973 
وقّعت مصر معاهدة ســــلام مع إسرائيل، 
كما قامت الكثير من الدول العربية الأخرى 
منــــذ ذلك الحين بتطبيع العلاقات، بما في 
ذلك بعض دول الخليــــج العربي المجاورة 
للسعودية. إلا أن الفلسطينيين لم يقتربوا 
أكثر من تحقيق تطلعاتهم في إقامة دولة، 

وهو أمر يبدو أنه صــــار بعيد المنال أكثر 
من أي وقت مضى.

وكتب ريتشارد ليبارون، الدبلوماسي 
الأميركي السابق لشؤون الشرق الأوسط 
والذي يعمــــل الآن في المجلس الأطلســــي 
للأبحــــاث، ”علــــى الرغم من أنــــه من غير 
المحتمل أن يكون هذا هو الدافع الرئيسي 
إلى الهجمات، فإن تحركات حماس تبعث 
إلى الســــعوديين رســــائل واضحــــة يفيد 
مضمونهــــا بــــأن القضية الفلســــطينية لا 
ينبغــــي التعامــــل معها كمجــــرد موضوع 

فرعي في مفاوضات التطبيع“.
وفي المقابل رجّح مدير الشرق الأوسط 
فــــي مجموعــــة الأزمــــات الدولية يوســــت 
هلتيرمان أن يكــــون الخوف من ”تهميش 
إضافي مقبل للقضية الفلسطينية في نظر 
الفلســــطينيين“ -إذا طبّعت السعودية مع 
إســــرائيل- أحد دوافع حماس لشنّ عملية 

السبت.
وأشار إلى أنه في حال مضت إسرائيل 
في التصعيد ردا على العملية، فســــتكون 
الــــدول العربية ملزمة باتخاذ مواقف أكثر 

تصلبا، تماهيا مع الرأي العام.
وقــــال ”إذا حصــــل كل ذلــــك، أتوقــــع 
ســــيناريو مشــــابها للســــلام البــــارد بين 
إســــرائيل والأردن وإســــرائيل ومصر: أن 
نشــــهد فتورا فــــي العلاقة بــــين الإمارات 
وإسرائيل، وربما إرجاء -على الأقل- لأي 

صفقة بين إسرائيل والسعودية“.
ويقــــول عــــدد مــــن المحللــــين إنــــه من 
المســــتحيل في هذه المرحلة، بعد التعرض 
للصدمــــة من مســــتوى المذبحــــة، أن يقدم 
تنــــازلات  إســــرائيلي  وزراء  رئيــــس  أي 
للفلســــطينيين. وبالمثل، فــــإن ارتفاع عدد 
القتلى بين المدنيين الفلسطينيين من شأنه 
أن يعقد أي مبادرات قد يكون السعوديون 

على استعداد للقيام بها تجاه إسرائيل.

نفوذ إيران

قال مســــؤول كبير فــــي إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايــــدن للصحافيين إنه ”من 
بمدى تأثير  الســــابق لأوانه حقا التكهن“ 
الصــــراع بــــين إســــرائيل وحمــــاس على 
الجهــــود الرامية إلى التطبيع الســــعودي 

– الإسرائيلي.
وأضــــاف المســــؤول الذي طلــــب عدم 
الكشــــف عن هويته ”أود أن أقول لحماس، 
والجماعــــات الإرهابيــــة مثــــل حماس، لن 
تعرقل أي نتيجة من هذا القبيل. لكن هذه 

العملية أمامها طريق طويل“.
وسبق أن قال نتنياهو إنه لا 
ينبغي السماح للفلسطينيين 
بعرقلة أي اتفاقات سلام 
إسرائيلية جديدة مع الدول 

العربية.
وقال مصدر إقليمي 
مطلع على المفاوضات 
السعودية – 
الإسرائيلية 
– الأميركية 
بشأن التطبيع 
والاتفاق الدفاعي 
للمملكة ”إن 
إسرائيل ترتكب 
خطأ برفضها تقديم 

تنازلات للفلسطينيين“.
وفي تعليقها على هجمات 
السبت دعت السعودية إلى ”وقف 

فوري للعنف“ بين الجانبين.
وفي الوقت نفسه لم تُخف إيران 
دعمها لحماس ولا تمويلها 
وتسليحها لحركة الجهاد 

الإسلامي الفلسطينية. 

ووصفت طهران هجوم السبت بأنه عمل 
من أعمـــال الدفاع عن النفـــس من جانب 

الفلسطينيين.
وقال يحيـــى رحيم صفوي مستشـــار 
الزعيـــم الأعلـــى الإيرانـــي آية اللـــه علي 
خامنئـــي إن طهـــران ســـتقف إلـــى جانب 
المقاتلـــين الفلســـطينيين ”حتـــى تحريـــر 

فلسطين والقدس“.
وقـــال مســـؤول فلســـطيني مقرب من 
الفصائل الإســـلامية المســـلحة بعد أن بدأ 
هجوم حماس برشـــقات من الصواريخ من 
غزة ”لإيران أيـــاد وليس يد واحدة في كل 

صاروخ يطلق نحو إسرائيل“.
وتابع المســـؤول الذي تحدث شـــريطة 
عـــدم الكشـــف عن هويتـــه ”هـــذا لا يعني 
أن إيـــران هي التـــي أمرت بشـــن الهجوم 
يوم الســـبت ولكن من المعـــروف أن لإيران 
الفضل في المســـاعدة على تطوير القدرات 

العسكرية لحماس والجهاد الإسلامي“.
والفصائل الفلسطينية جزء من شبكة 
أوسع من الجماعات المسلحة التي تدعمها 
إيران في أنحاء الشرق الأوسط، بما يمنح 
طهـــران نفـــوذا قويا فـــي لبنان وســـوريا 

والعراق واليمن، فضلا عن غزة.
وقـــال محللون إن إيران في الأســـبوع 
الماضي أرســـلت إشـــارة تفيد بأن الاتفاق 
بتقـــارب  الضـــرر  ســـيلحق  الســـعودي 
العلاقات مـــع الرياض عندما قتلت جماعة 
الحوثي اليمنية المدعومة من طهران أربعة 
جنـــود بحرينيين في ضربـــة عبر الحدود 

بالقرب من الحدود السعودية – اليمنية.
وقــــد قوض هــــذا الهجــــوم محادثات 
ســــلام تهدف إلى إنهاء الصــــراع اليمني 

المستمر منذ ثماني سنوات.
وقال دينس روس، المفاوض الســــابق 
في الشرق الأوســــط والذي يعمل الآن في 
معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، 
عن هجوم السبت ”الأمر كله يتعلق بمنع 
انفراجة أميركية – سعودية – إسرائيلية“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن الجمهوريـــة 
فـــي  اتفقتـــا  والســـعودية  الإســـلامية 
أبريـــل الماضي على اســـتئناف العلاقات 
الدبلوماســـية بعـــد ســـبعة أعـــوام مـــن 
القطيعـــة، وجّهت طهران انتقـــادا لاذعا 
للحديث عـــن تطبيع محتمل بين الرياض 
وتل أبيب، كما ســـبق لهـــا أن انتقدت كل 

اتفاقات التطبيع السابقة.
إبراهيم  الإيرانـــي  الرئيـــس  واعتبر 
رئيسي هذا الشهر أن المقاربة التي يجب 
اعتمادها حيال إســـرائيل هي ”المقاومة“ 

عوضا عن ”التطبيع والاستسلام“.
وقـــال المحلـــل تومـــاس فريدمان في 
مقال نشرتْه صحيفة نيويورك تايمز ”لو 
تبينَّ أن إيران شـــجعت حماس على قتل 
الإسرائيلي فسيزيد  التقارب السعودي – 
التوتر بين إســـرائيل وإيران وحزب الله، 
وكيـــل طهران في لبنان، وكذلك بين إيران 
والســـعودية“. وتابع ”هذه لحظة خطيرة 

على عدة جبهات“.
وفـــي بيـــان تهنئـــة لحمـــاس اعتبر 
حزب اللـــه اللبناني، الحليف لطهران، أن 
عملية الســـبت ”رسالة إلى العالم العربي 
والإســـلامي والمجتمـــع الدولي بأســـره، 
وخاصة أولئك الساعين إلى التطبيع مع 
هذا العدو، (يفيد مضمونها بـ) أن قضية 
فلسطين قضية حية لا تموت حتى النصر 

والتحرير“.
ورأى السيناتور الجمهوري ليندسي 
غراهـــام أن هجـــوم حمـــاس المدعومـــة 
مصمّمـــا  يبـــدو  طهـــران  مـــن  بدورهـــا 
”لوقف مســـاعي الســـلام بين الســـعودية 
وإســـرائيل“. وأضاف ”اتفاق ســـلام بين 
هذين البلدين ســـيكون كابوسا بالنسبة 

إلى إيران وحماس“.

هل يعيد هجوم حماس رسم التوازنات الأمنية في المنطقة
الهجوم يستهدف مسارات إقليمية تتشكل بعيدا عن غزة

خلافا لما قد يحققه الهجوم المباغت 
الذي شــــــنته حماس الســــــبت على 
إســــــرائيل من تصعيد للعنف داخل 
يقــــــول  الفلســــــطينية،  الأراضــــــي 
محللون إن من الأهداف غير المعلنة 
له إعادة رسم التوازنات الأمنية في 

منطقة تشهد تغييرات متسارعة.

هل كان إيعازا إيرانيا؟

نقول لكل الدول بما 

فيه الأشقاء العرب إن كل 

التطبيع والاعتراف 

بهذا الكيان لا يمكن 

أن يحسم هذا الصراع

المخابرات الإسرائيلية ليست بالقوة التي يتم الترويج لها

في العمق الإثنين 2023/10/09 6

السنة 46 العدد 12917

ي
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ل وحرمان الشعب
 المشروعة وتكرار 

ضد مقدساته“.
عزيــــز  ســــعودي 
يهــــدف  لريــــاض 
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ســــاب دعم حقوق 
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التطبيع والاعتراف 

بهذا الكيان لا يمكن 

أن يحسم هذا الصراع

مباغتة حماس تسلط
الضوء على إخفاق

المخابرات الإسرائيلية
 القــدس - فـــي وقـــت تترنـــح فيـــه 
إســـرائيل تحت وطـــأة هجـــوم مباغت 
وفادح الخسائر شنه مسلحون من حركة 
اخترقوا  (حماس)،  الإســـلامية  المقاومة 
الحواجـــز المحيطة بقطاع غزة وتجولوا 
بحرية وقتلوا العشـــرات من المدنيين في 
بلدات إســـرائيلية، يواجه قـــادة الدفاع 
تســـاؤلات عصيبة ومتزايدة حول كيفية 

تنفيذ حماس لهذا الهجوم الكارثي.
فبعد يوم واحـــد على إحياء الذكرى 
الخمســـين لبدء حرب عـــام 1973، عندما 
أُخذت القوات الإسرائيلية على حين غرة 
بطوابير الدبابات الســـورية والمصرية، 
بدا أن الجيش فوجئ مرة أخرى بهجوم 

مباغت لم يكن متوقعا.
وقال الجنرال المتقاعد جيورا إيلاند، 
الرئيس الســـابق لمجلـــس الأمن القومي 
الإســـرائيلي، ”يبدو الأمر مشابها تماما 
لما حـــدث في ذلك الوقـــت“. وأضاف في 
إفادة لصحافيين ”كمـــا يمكننا أن نرى، 
فقـــد فوجئت إســـرائيل تمامـــا بهجوم 

منسق بشكل جيد جدا“.
وقـــال متحـــدث باســـم الجيـــش إن 
جاهزيـــة  حـــول  ســـتجري  مناقشـــات 
المخابرات ”في وقت لاحق“، لكن التركيز 
فـــي الوقت الحالي ينصـــب على القتال. 
وقال في إفادة صحفية ”ســـنتحدث عن 

ذلك عندما نحتاج إلى الحديث عنه“.
حماس  إســـرائيل  اعتبرت  ولطالمـــا 
عدوا لدودا، لكن منذ أن ألحقت إسرائيل 
أضرارا جســـيمة بقطاع غـــزة في حرب 
اســـتمرت عشـــرة أيـــام في عـــام 2021، 
اعتمدت إســـرائيل مزيجا من سياسات 
العصا والجزرة للحفاظ على الاستقرار 

في القطاع المحاصر.
وعرضت حوافـــز اقتصادية بما في 
ذلـــك الآلاف مـــن تصاريح العمـــل التي 
تســـمح لســـكان من القطـــاع بالعمل في 
إســـرائيل أو الضفـــة الغربيـــة المحتلة، 
مـــع الحفاظ على حصـــار محكم وتهديد 

مستمر بشن غارات جوية.
وعلـــى مدى الثمانية عشـــر شـــهرا 
الماضيـــة وفي ظـــل احتـــدام العنف في 
أنحـــاء الضفـــة الغربيـــة، ســـاد الهدوء 
النســـبي قطاع غزة باستثناء اشتباكات 
متفرقة عبر الحدود شـــاركت فيها بشكل 
رئيسي حركة الجهاد الإسلامي الأصغر 
حجما، وظلت حماس علـــى الحياد إلى 

حد كبير.
رئيـــس  حكومـــة  تركيـــز  وانصـــب 
الـــوزراء بنيامين نتنياهو اليمينية بقدر 
كبير على أهمية وقـــوة قدراتها الأمنية 
واتخذت موقفا متشـــددا تجاه الفصائل 
الفلسطينية المسلحة بما في ذلك حماس 

التي تدير قطاع غزة منذ 2007.
لكـــن عندما جـــاء المحـــك الحقيقي، 
بدا أن أجهزة الأمن الإســـرائيلية تنهار 
عندما اخترقت قوة من مسلحي حماس، 
يقدر الجيش الإسرائيلي عددها بالمئات، 
الســـياج الأمنـــي وانتشـــرت فـــي المدن 

والبلدات والمستوطنات.
النائب  بانيكـــوف،  جوناثـــان  وقال 
الســـابق لمســـؤول المخابـــرات الوطنية 
لشـــؤون الشـــرق الأوســـط في الحكومة 
الأميركية، والذي يعمل الآن في المجلس 
الأطلســـي وهو مؤسســـة بحثية، ”هذا 
إخفـــاق للمخابرات ولا يمكـــن أن يكون 

سوى ذلك“.

وأضاف ”كان فشلا أمنيا، مما قوض 
مـــا كان يُعتقد بأنه نهج عدواني وناجح 
على كل المســـتويات من إســـرائيل تجاه 

غزة“.
وبالنســـبة للإســـرائيليين، شـــكلت 
صـــور الجثث الملقـــاة في الشـــوارع أو 
مجموعات مـــن المدنيين يجري اقتيادهم 

إلى الأسر في غزة صدمة عميقة.
وقُتل أكثر من 250 إسرائيليا وأُصيب 
أكثـــر مـــن 1500 آخرين، وهـــو عدد غير 
مســـبوق من الضحايا الإسرائيليين في 
يوم واحد. وتكبد الجيش خسائر فادحة 
وقالت الفصائل الفلســـطينية المســـلحة 

إنها أسرت العشرات من الجنود.
وسيطر المسلحون أيضا على مواقع 
أمنيـــة من بينها مركز للشـــرطة في بلدة 
سديروت في جنوب إسرائيل واقتحموا 
معبـــر بيت حانون (إيريز) وهو منشـــأة 
محاطـــة بإجـــراءات أمنية مشـــددة يمر 
عبرهـــا الأفراد مـــن وإلى القطـــاع عبر 

سلسلة من الضوابط الصارمة.

ونشرت وسائل إعلام تابعة لحماس 
السبت لقطات تظهر مسلحين يتجولون 
فـــي مكاتـــب مهجـــورة ويمـــرون عبـــر 

الجدران الخرسانية العالية للموقع.
وقـــال إيال جولاتا، مستشـــار الأمن 
القومي الإسرائيلي السابق، ”يخططون 
لهـــذا منذ فتـــرة طويلة… مـــن الواضح 
أن هذا هجوم منســـق للغاية، وللأســـف 
تمكنوا من مفاجأتنا تكتيكيا والتســـبب 

في أضرار مروعة“.
واعتبـــر محللـــون إســـرائيليون أن 
عـــدم قـــدرة أجهـــزة الأمن الإســـرائيلية 
على التنبؤ مســـبقا بهجوم حماس مثل 
”فشـــلا كارثيـــا ســـتكون له انعكاســـاته 

السياسية“.
وقال المحلـــل في صحيفـــة هآرتس 
الإســـرائيلية عاموس هرئيـــل في مقال 
الأحد ”الوضع يدعو إلى مقارنة تاريخية 
مؤلمة. لقد انهار مفهوم إســـرائيل في ما 
يتعلق بغزة. لقد فشـــلت في السياســـة، 
وفـــي نشـــر القـــوات الدفاعيـــة، وفـــي 
الاستعداد للمفاجآت، وفي الغياب التام 

للتحذيرات الاستخباراتية“.
وأضاف ”وفي الليلة ما بين الجمعة 
السياســـيون  القـــادة  نـــام  والســـبت، 
والعســـكريون الإســـرائيليون بأمان في 
منازلهم. ولـــم يتم تعزيـــز القوات لعدم 

وجود إنذار مبكر“.
وتابع ”ذهبت المخابرات العســـكرية 
وهيئـــة الأركان العامة للجيش إلى أبعد 
مـــن ذلك: خـــلال العام الماضـــي، زعموا 
في الكثير من الأحيـــان أن حماس تردع 
من قبل إســـرائيل بعـــد نتائج الحملات 

السابقة ولا تسعى إلى حرب أخرى“.

هناك إخفاق

للمخابرات ولا يمكن

أن يكون سوى ذلك

إيال جولاتا

ليس نقصا في 

المعلومات يبدو أن 

النظام بأكمله انهار

عاموس هرئيل



 لندن - يسعى حزب العمال البريطاني 
للعودة إلى السلطة على حساب إخفاقات 
غريمه حـــزب المحافظين الـــذي يواجه 
أزمة غلاء معيشة قياسية تراجعت معها 
بقـــوة المقـــدرة الشـــرائية للبريطانيين 
إلى جانـــب الاضطرابات فـــي الخدمات 
الصحية، وهي ملفات يمكن اســـتثمارها 

في توجيه الناخبين البريطانيين.
وأكّد زعيم حـــزب العمال البريطاني 
كير ســـتارمر الأحد وجـــوب أن يواصل 
حزبه، الـــذي يعد أبرز فصيـــل معارض 
في البلاد، التحلي بالواقعية في ســـعيه 
للعودة إلى السلطة بعد عقد ونيف خارج 

الحكم.
وجاء تحذير ســـتارمر بعـــد افتتاح 
نائبته آنجيلا راينر آخر مؤتمر ســـنوي 
للحزب قبل الانتخابـــات العامة المقبلة، 
مطلقة مجموعـــة تعهّدات بتعزيز حقوق 

العمال.
وقالت إن حزب العمّال في حال فوزه 
بالانتخابات سيعرض خلال الأيام المئة 
الأولى على البرلمان نصا تشـــريعيا من 
شـــأنه تحســـين أوضاع العمال، بما في 
ذلـــك إلغاء قواعد تتيـــح لأصحاب العمل 
الطـــرد بهـــدف إعـــادة التوظيـــف، وهي 
ممارســـة عـــادة ما تفضـــي إلـــى إعادة 

موظفين إلى الخدمة بشروط أسوأ.
وقالت راينر في المؤتمر إن ”حركتنا 
لـــم تكن يوما أكثر اتّحـــادا وأكثر تركيزا 
على هدف واحد هـــو أن نعيد لبريطانيا 

مستقبلها“.
ويعقد الحزب مؤتمره الذي يســـتمر 
أربعـــة أيـــام في شـــمال غـــرب إنجلترا، 
مدفوعـــا بفوز كبير حققه في الانتخابات 
المحلية وتفوّقه علـــى حزب المحافظين 

الحاكم في استطلاعات الرأي.
لكن ســـتارمر شـــدّد على وجوب عدم 
اعتبـــار أي شـــيء من المســـلّمات. وقال 
فـــي تصريحات نشـــرتها ”ذا أوبســـرفر 
ويكلـــي“، ”لن نصاب بالـــدوار، لن يكون 

الأمر بمثابة مهمة منجزة“.
وانطـــوت تصريحاتـــه على إشـــارة 
واضحة إلى الاحتفالات السابقة لأوانها 
التـــي أطلقها زعيم الحزب الســـابق نيل 
كينوك قبل خســـارته أمام رئيس الوزراء 
المحافـــظ جون ميجور فـــي الانتخابات 

العامة للعام 1992.
وأضاف ”لـــذا لن ترونا نثير الجلبة. 
لـــن تـــروا الأخطـــاء التـــي ارتكبتها في 

السابق أحزاب المعارضة“.
وينظّـــم المؤتمر فـــي توقيت تواجه 
فيه حكومة المحافظين برئاســـة ريشـــي 
سوناك سلسلة من الأزمات أبرزها ارتفاع 
التضخم وكلفة المعيشة والإضرابات في 
قطاعات اقتصادية مختلفة منها الخدمة 

الصحية الوطنية.

حزب التغيير

أعلن ســـتارمر خطة بكلفة 1.5 مليار 
دولار)  مليـــار   1.8) إســـترليني  جنيـــه 
للحد مـــن قوائم الانتظـــار الطويلة التي 
على  للحصـــول  المتقدمـــون  يواجههـــا 
والتـــي  الصحيـــة،  الخدمـــة  تقديمـــات 
تزايدت بشكل ملحوظ في ظل الإضرابات 

والتأخير بسبب الجائحة.
عامـــا)   61) ســـتارمر  وسيســـعى 
للمحافظة علـــى الصدارة، بل وتعزيزها، 
بعد المؤتمر المنعقـــد في ليفربول علما 
بأن مؤتمر المحافظين الأسبوع الماضي 
شـــهد خلافـــات داخلية وإلغـــاء جزء من 

مشروع سكك حديد للقطارات السريعة.
وقال الجمعة ”نحن حزب التغيير في 
بريطانيا. نحن حزب التغيير في مختلف 
أنحاء البلاد“، وذلك بعد إشـــارة سوناك 
إلى أن حزبه المحافظ هو الوحيد القادر 
علـــى إحـــداث التغييـــر، رغـــم أنهم في 

السلطة منذ 13 عاما.
وتولى حزب العمال منصب رئاســـة 
الوزراء آخـــر مرة عـــام 2010 عندما كان 
غوردن براون فيه، ويستعد اليوم للعودة 
إلى الســـلطة في أعقاب انتخابات عامة 
ينبغـــي أن تجـــري بحلول ينايـــر 2025 

كأقصى حد.
آخـــر  فـــي  العمـــال  حـــزب  ومنـــي 
انتخابـــات علـــى مســـتوى البـــلاد عام 

2019 بأســـوأ هزيمة انتخابية منذ العام 
1935 في عهد الزعيم اليســـاري المتشدد 

جيريمي كوربن.
لكـــن بعـــد الهزيمـــة الكبيـــرة أمام 
المحافظيـــن بزعامة بوريس جونســـون 
حينـــذاك، أعـــاد ســـتارمر الدفـــع قدما 

بالحزب.

العودة إلى الوضع الطبيعي

أشـــاد العضو المخضرم في الحزب 
بيتـــر ماندلســـون الذي هنـــدس عملية 
تغييـــر صـــورة ”العمّـــال“ قبـــل الفـــوز 
الســـاحق الـــذي أوصل تونـــي بلير إلى 
الســـلطة فـــي العـــام 1997، بســـتارمر، 
معتبرا أنه أعاد الفصيل السياســـي إلى 
المنافسة. وقال إن ســـتارمر أعاد حزب 

العمّال إلى ”وضعه الطبيعي“.
أن  مؤخـــرا  اســـتطلاعات  وكشـــفت 
الفجـــوة تتقلّـــص بعدما أعلن ســـوناك 
عن سياســـات شعبوية تســـعى لتحديد 
الفوارق بيـــن المحافظين الذين يميلون 

بشكل متزايد إلى اليمين ومعارضيهم.
لكـــن اســـتطلاعا أجرتـــه صحيفـــة 
”أوبزرفـــر“ الأســـبوعية فـــي كل دائـــرة 
انتخابية على حدة، توقّع فوزا كاســـحا 
للعمال إلا إذا نجح ســـوناك في تقليص 

الفجوة.
واستطلع التحليل الذي أجرته شركة 
”سورفيشن“ للاســـتطلاعات بتكليف من 

الناشطة آراء أكثر  مجموعة ”38 دغريز“ 
مـــن 11 ألف ناخب قبل وقـــت قصير من 

مؤتمر حزب المحافظين.

ويواجه ســـتارمر الذي كان يشـــغل 
منصـــب المدعي العام ســـابقا، اتهامات 
متكـــررة بمبالغته في الحذر وفشـــله في 

توضيح مواقفه بشكل دقيق.
واســـتبعد عددا مـــن الأمـــور بينها 
إلغاء رســـوم التعليـــم الجامعي وإعادة 
بريطانيـــا إلـــى الاتحـــاد الأوروبي. كما 
تراجـــع عـــن زيـــادة الضرائـــب وقلّص 
خطة حـــزب العمال المرتبطـــة بالطاقة 
النظيفة، ما أفســـح المجال للمحافظين 
باتّهامـــه بتبديل مواقفـــه حيال عدد من 

القضايا.
وأكد ســـتارمر في تصريحات لهيئة 
الإذاعـــة البريطانيـــة ”بـــي بـــي ســـي“ 
الأحد أن خطة حكومة ســـوناك لترحيل 
مهاجريـــن إلى روانـــدا ســـيتمّ التخلي 
عنها. وتنظـــر المحكمة العليا حاليا في 

قانونية الإجراء قبل اتخاذ قرار بشأنه.
ويتوقـــع منـــه مراقبـــون أن يقـــدّم 
تفاصيـــل عـــن سياســـات العمـــال لدى 

تحدّثه خلال المؤتمر الثلاثاء.
وصوّر رئيـــس الـــوزراء البريطاني 
ريشـــي ســـوناك حزبه المحافظ الحاكم 
علـــى أنه قـــوّة التغيير فـــي الانتخابات 
العامة المقبلة رغـــم قضائه 13 عاما في 
السلطة وتزايد مشـــاعر الاستياء حياله 

في أوساط الناخبين.

وفي خطاب اســـتمر أكثر من ســـاعة 
خلال مؤتمر الحزب الســـنوي الذي عقد 
فـــي الرابع مـــن أكتوبر الجـــاري، تعهّد 
ســـوناك بأن المحافظين الذين يتّجهون 
لتكبّد هزيمة في الانتخابات المقبلة وفق 
القالب  ســـيحطّمون  الرأي،  استطلاعات 
الذي شـــكّل الحكومة على مدى السنوات 

الثلاثين الأخيرة.
”ســـنتصرّف  للحاضريـــن  وقـــال 
بجرأة وبشـــكل جذري. سنواجه مقاومة 
وسنكون لها“. وأضاف ”سنعطي البلاد 
مـــا تحتاجه بشـــدّة ولكنهـــا حُرمت منه 

مرّات عديدة“.
ويؤذن خطاب ســـوناك الذي تضمّن 
إعلانـــات مهمة مرتبطة بالسياســـة بما 
فيها إلغاء جزء من مشروع لسكة قطارات 

سريعة، بانطلاق حملة الانتخابات.
وخلال المؤتمر الذي بدأ الأحد سعى 
المحافظـــون لتحديـــد الفـــوارق بينهـــم 
وبين حـــزب العمـــال المعارض. شـــمل 
ذلـــك إثارة قضايا ”الحرب الثقافية“ مثل 
تلك المرتبطـــة بالبيئة وحقوق المثليين 

والمتحولين جنسيا.
لكن استطلاعات الرأي الأخيرة تشير 
إلى أن أمام المحافظين مهمة صعبة إذا 
كانوا ينـــوون الفوز بولاية سادســـة في 

السلطة.
لشـــركة  جديـــد  اســـتطلاع  وأشـــار 
”سافانتا“ نُشـــر قبل إلقاء سوناك خطابه 

إلى تقدّم العمال بعشـــرين نقطة مئوية، 
وتأخّر ســـوناك عن زعيم حـــزب العمال 
كير ســـتارمر في شـــعبيته على الصعيد 

الشخصي بـ12 نقطة.
ويتعيّـــن على ســـوناك، وزيـــر المال 
الســـابق الـــذي انتخبه أعضـــاء الحزب 
كزعيم للمحافظيـــن في أكتوبر الماضي، 
الدعـــوة إلـــى الانتخابات بحلـــول يناير 

2025 على أبعد تقدير.
وتســـود تساؤلات بشأن موعد سعيه 
لتأكيـــد تفويضـــه مـــن قبل الحـــزب في 
أوساط القاعدة الانتخابية الأوسع، فيما 
يحاول خفـــض التضخـــم المرتفع الذي 
أدى إلى أزمة تكاليف معيشة وإضرابات 

في عدد من القطاعات.
باختيـــار  الناخبيـــن  إقنـــاع  لكـــن 
المحافظين مجددا سيشكّل مهمة صعبة 
للغاية، نظرا إلـــى تململ كثر من أعضاء 
الحزب الذي ما زال في السلطة منذ 2010 
وفترات الاضطرابات التي شهدها عهدا 

سلفيه ليز تراس وبوريس جونسون.
ويمكـــن لثـــلاث جـــولات انتخابـــات 
تكميلية وشـــيكة أن تكشف حجم المهمة 
المحدقـــة، إذ يواجـــه المحافظون خطر 
خســـارة كل منها رغم فوزهم في اثنتين 

عام 2019.
وبـــدا أن العديد من أنصـــار الحزب 
قوبـــل  إذ  ســـوناك،  بخطـــاب  رحّبـــوا 
بتصفيق حـــار فيما وقف البعض تأييدا 
لـــه. لكن الخبراء يؤكـــدون بأن الأهم هي 

المواقف خارج القاعة.
وقال الاســــتاذ المساعد في السياسية 
العامة والإستراتيجيات في جامعة أنغليا 
روســــكين ريتشــــارد كار ”الحقيقة هي أنه 
لــــم تعــــد لديهــــم (المحافظون) مســــاحة“ 
للمنــــاورة. وتابع ”فــــي مواجهة معارضة 
عمالية تبدو أمورها منظمة، تبدو النتيجة 

الأرجح هزيمة انتخابية كبيرة“.

 الربــاط - انطلقت في المغرب مســـاء 
الرابعـــة  النســـخة  فعاليـــات  الجمعـــة 
الثقافـــي  أصيلـــة  لموســـم  والأربعيـــن 
الدولـــي المنعقدة تحت رعايـــة العاهل 
المغربي الملك محمد السادس بحضور 
مغربية  وثقافية  سياســـية  شـــخصيات 

وأجنبية وازنة.
وعلى هامش الندوة الافتتاحية التي 
كان عنوانهـــا ”الصحـــراء الكبرى.. من 
الحاجز إلى المحـــور“، حاول مجموعة 
من الباحثيـــن من بلدان أفريقية مختلفة 
مـــن بينهـــا المغـــرب ومالـــي والنيجر 
وتشـــاد، معالجة الوضع المتأزم للعديد 
مـــن البلـــدان المتواجدة فـــي الصحراء 
التـــي تواجـــه تحديـــات أمنيـــة وبيئية 
وثقافيـــة  واجتماعيـــة  واقتصاديـــة 

وغذائية.
وخيمت موجات الرفض التي تواجه 
الوجـــود الفرنســـي فـــي أفريقيـــا على 
مضمـــون المداخلات والنقاشـــات التي 

عرفتها الندوة الافتتاحية.
وقال المندوب السامي للأمين العام 
للأمم المتحدة حول حـــوار الحضارات 
ميغيل أنخيل موراتينوس إن الاستعمار 
متواصل في العقل الفرنســـي الذي أصر 
طيلـــة العقـــود الماضية علـــى الحفاظ 
على هيمنة فرنســـا من خلال التوغل في 
صفوف النخب الأفريقية وفرنستها حتى 
تســـتطيع الســـيطرة عليهـــا، داعيا إلى 
التوقف عن ممارسات العهد الإمبريالي، 
وفرض قطيعـــة إبســـتمولوجية جديدة 

تمزق النموذج الكولونيالي.
وفي كلمتـــه الافتتاحيـــة أكد رئيس 
مؤسســـة منتـــدى أصيلـــة محمـــد بـــن 
عيســـى أن الدورة تعير اهتماما خاصا 
للتطـــورات والتحديات التـــي تواجهها 
المجتمعـــات في أفريقيا وفي المشـــرق 
التغييرات  على  وانعكاســـاتها  العربي، 
التي تعرفها الدول المصنعة، خاصة في 
أوروبا ومضاعفات التغيرات على تطور 

الأوضاع في مجتمعات عالم الجنوب.
وفي رســـالة قرأها نيابة عنه الممثل 
موراتينوس، أكد الأميـــن العام لمنظمة 
الأمـــم المتحـــدة أنطونيـــو غوتيريـــش 
علـــى الاهتمـــام الذي يوليـــه كأمين عام 
للمنظمة، للقـــارة الأفريقية التي تقع في 

صميم الحدث الفكري الهام.
منطقـــة  أن  غوتيريـــش  وأبـــرز 
الصحـــراء الكبرى، التي خصها موســـم 
أصيلـــة بإحـــدى ندواتـــه، تواجه خلال 
الســـنوات الأخيرة تحديـــات جمّة على 
صلـــة بالأمن، لاســـيما تنامـــي التطرف 

وانعدام الاســـتقرار، إلى جانب تحديات 
التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وكذلك 
الجهل بقيمها الثقافية، معربا عن الأمل 
فـــي أن يناقـــش المجتمعـــون مختلـــف 
الظواهـــر للخروج بتوصيـــات إيجابية 
تعـــزز ”التزامنـــا من أجـــل أفريقيا آمنة 

ومزدهرة“.
وتنـــاول المحـــور الأول مـــن الندوة 
الافتتاحيـــة موضـــوع ”أفريقيا والغرب 
واتجاهات النظام الدولي الجديد: آفاق 
ومطامح الشـــراكة الإستراتيجية“، فيما 
تمت مناقشة المحورين الثاني والثالث 
صباح الســـبت، وهما ”أفريقيا والغرب: 
للشـــراكة  والتجارية  الاقتصادية  الآفاق 
والغرب:  و“أفريقيـــا  المســـتقبل“،  فـــي 

الشراكة الأمنية رؤى متقابلة“.
وشـــدد موراتينـــوس فـــي مداخلته 
علـــى أن أفريقيـــا الفرنســـيّة انتهت بلا 
رجعة وأن الاســـتعمار الأبـــوي قد ولى، 
والجمهورية الفرنســـية يجب أن تتوقف 
عن ممارســـاتها في القارة، لافتا إلى أن 
زمن الاســـتعمار ذهـــب ولا يمكن فرض 
وصايـــة أو إملاءات علـــى بلدان جنوب 
الصحـــراء، وأن المســـؤولية تقـــع على 
الشـــعوب التي تقطن القارة اليوم، لافتا 
إلـــى أن ”الغـــرب يجـــب أن يدعـــم هذا 

التوجه في أفريقيا، وليس شيئا آخر“.

كما حمل جزءا كبيرا من مســـؤولية 
مـــا آل إليـــه الوضـــع المأســـاوي فـــي 
الصحـــراء الكبرى إلى الـــدول الغربية، 
وتحديـــدا الأوروبية منها التي قســـمت 
القـــارة فـــي مؤتمـــر برلين ســـنة 1884 
الذي خلق حـــدودا للدول الوطنية تلبية 
لطموحات جيوسياسية، في وقت لم تكن 
في أفريقيا حدود منذ عشـــرة قرون، ولم 

يكن هناك تشاد أو مالي أو النيجر.
وفـــي مـــا يتعلق بالوضـــع في مالي 
الدولـــة التـــي انتفضـــت علـــى فرنســـا 
وأخرجت جنودها مـــن أراضيها، أكدت 
فاتي الأنصـــار المستشـــارة في قضايا 
الســـلام، أن مالي تعيش وضعا مختلفا 

عن بوركينا فاسو أو تشاد.
وأفـــادت المتدخلـــة مـــن مالـــي بأن 
”الماليين بدؤوا يتساءلون حينها، كيف 
مـــرت 10 ســـنوات على وجـــود جيوش 
فرنســـا في مالي ولم تتمكن من القضاء 
فازداد  الإرهابيـــة؟“،  الجماعـــات  علـــى 
”الوضع ســـوءا وبدأت حملات شـــبابية 
ســـئمت الوضعيـــة المتضعضعـــة على 

والاقتصـــادي  السياســـي  المســـتويين 
وحملت السلاح لمواجهة نظام سياسي 

يعد ولا يفي بوعوده“.
واتفقـــت مـــع تحليل الأنصـــار ليلى 
فاتيحـــي الأســـتاذة الباحثـــة بجامعـــة 
الحســـن الثاني بالدار البيضـــاء، عندما 
تطرقت إلـــى النظام الدولي الرأســـمالي 
القائم على الأحاديـــة القطبية في تحمله 
جزءا مهمـــا من المســـؤولية لتدخله في 
شـــؤون بلدان المنطقة، فيما شدد أدامو 
بوبكر المؤسس والمدير العام لـ“ساحل 
أغروبول“ في مداخلته على ضلوع فرنسا 
في ”تفقير الشـــعوب الأفريقية“، واتهمها 

بالسطو على ثروات شعب النيجر.
وقال بوبكر إنه ”منذ ستينات القرن 
الماضـــي ومقـــدرات النيجـــر خاضعـــة 
للتدبيـــر الفرنســـي (…) فالنيجر تصدر 
مواردها الطبيعية لكن العائدات المالية 
يتـــم إيداعها فـــي الخزينة الفرنســـية، 

وتمنح منها للنيجر بشروط“.
الدولية  العلاقـــات  أســـتاذ  وأوضح 
بجامعة محمد الخامس ومســـير الندوة 
زكريـــاء أبوالذهـــب أن ملـــف الصحراء 
الكبـــرى وباســـتحضار الإكراهات التي 
يعرفها، موضوع متشـــعب فاقمته بنية 
المنطقـــة والتدخلات الخارجية وحروب 
الوكالـــة والطائفيـــة والإرهـــاب، وقلـــة 
حضـــور التكتـــلات المرتبـــط بضعـــف 

المؤسسات.
ولفتت فاتيحي إلى أنه ”منذ التدخل 
الغربي بدعـــوى الحرب ضـــد الإرهاب، 
تم تقويض الســـبل الأمنية في المنطقة 
بســـبب فرض أشـــكال أمنيـــة معقدة“، 
موردة أن ”موجات الاحتجاجات الحالية 
المصاحبة للتغيرات الإقليمية والعالمية 
تُســـائل مفعول وأثر التفاعل بين القوى 
المحلية والعالميـــة، خصوصا في بيئة 
أمنية مترابطة، تمكن من التســـاؤل فقط 
إن كان الخروج من الأزمة ممكنا في ظل 

نماذج الحكم الحالية“.
حســـب  المطـــروح  الســـؤال  أمـــا 
المؤســـس والمديـــر العـــام لـ“ســـاحل 
أغروبول“ فهـــو ”لماذا لا نخرج من هذه 
المنظومة؟ ونحن نريد أن يفهم إخواننا 
المغاربـــة والأفارقـــة هذه اللعبـــة التي 
تخلق الهشاشـــة في البلدان الأفريقية“، 
وأضـــاف ”نريـــد أن نؤكـــد أن ســـقوط 
الصحراء يعني ســـقوطا حتميا لشمال 

أفريقيا“.
ويتضمـــن برنامـــج موســـم أصيلة 
وجامعـــة المعتمد بن عبـــاد المفتوحة، 
والذي ســـيتواصل إلى غايـــة 26 أكتوبر 
الجاري بمشـــاركة حوالي 300 شخصية 
من صفوة رجال السياسة والفكر والأدب 
والإعـــلام والفـــن التشـــكيلي، مناقشـــة 
قضايـــا حيوية آنية مـــن قبيل موضوع 
”أفريقيا والغرب: المـــوروث والمأمول“ 
10 أكتوبـــر)، وملـــف ”أوروبا: بين   – 9)
نـــوازع القـــوة والخروج مـــن التاريخ“ 
(14 – 15 أكتوبـــر) وقضية ”العرب اليوم 
 18  – 17) وأعباء الفراغ الإســـتراتيجي“ 

أكتوبر).

اعتراف أممي بدور فرنسا في إعاقة التنمية الأفريقية 

موراتينوس: زمن أفريقيا الفرنسية 

والاستعمار الأبوي انتهى

الحزب يعقد مؤتمره السنوي وسط تقدم 

في استطلاعات الرأي

ناقــــــش ثلة من الخبراء المغاربة والأجانب مســــــاء الجمعــــــة بأصيلة الآليات 
الأساســــــية التي تســــــمح لمنطقة الصحراء الكبرى بالانتقــــــال من وضعية 
”المنطقــــــة العازلة“ إلى تحقيق إقلاع تنموي حقيقــــــي. وأجمع المؤتمرون على 

أن السياسات الفرنسية في المنطقة تمثل عائقا يجب تجاوزه.

منتدى أصيلة 

يقارب معضلة الاستعمار 

الفرنسي في الصحراء الكبرى

النتيجة الأرجح تبدو 

هزيمة انتخابية كبيرة 

للمحافظين

ريتشارد كار

منطقة الصحراء 

الكبرى تواجه 

ة
ّ
تحديات جم

أنطونيو غوتيريش
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الطريق لا يزال معقدا لكن المؤشرات مشجعة 

حزب العمال يريد العودة 

إلى السلطة في بريطانيا 

على حساب إخفاقات المحافظين

محممحمد ماموني العلوي
صحافي مغربي
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السنة 46 العدد 12917  آراء
انتصار إيراني 

على إسرائيل!

تختلف الحرب التي اندلعت 
بين حركة حماس الفلسطينية 
وإسرائيل هذه المرة عن غيرها من 

الحروب السابقة، فقد كشف ما جرى 
صباح السبت عن معركة قد تصبح 

طويلة بين الجانبين، بحكم الخسائر 
التي تكبّدتها إسرائيل، والتي دفعتها 

نحو الرد عليها بالمزيد من القوة 
الغاشمة لاستعادة الاعتبار بعد أن 

بدت آلتها العسكرية الجبارة في 
الساعات الأولى عاجزة أمام الوسائل 

التي استخدمتها كتائب عزالدين 
القسام.

مع تزايد أعداد القتلى والأسرى 
في إسرائيل وما سببته المفاجأة من 

اهتزاز في الروح المعنوية سيكون 
من الصعوبة الحديث عن وساطات 

تقليدية، كما حدث في جولات سابقة، 
حيث تمكنت القاهرة بمفردها أو 

بمساعدة جهات إقليمية ودولية من 
وقف العديد من الجولات العسكرية، 

فالعملية معقدة هذه المرة، وقد تستمر 
وقتا، وتحتاج إلى ترتيبات واسعة 

للخروج من مأزق حاد يمكن أن يكلف 
المنطقة مزيدا من الدمار.

أكدت الحرب وجهة نظر دول عربية 
عديدة رأت دائما ضرورة حل القضية 

الفلسطينية أو على الأقل فتح طاقة 
أمل للعملية السياسية، فكل تحركات 
السلام والتطبيع وروافده التي يمكن 
رؤيتها يستحيل أن يكتب لها النجاح 

وهذه القضية معلقة في الهواء.
ما حدث يوم السابع من أكتوبر 

الجاري بين حماس وإسرائيل قد 
يكون شبيها بما حدث في السادس 
من أكتوبر قبل نصف قرن بين مصر 

وإسرائيل، فالحرب التي وقعت في ذلك 
الوقت مهدت عمليا لتوقيع اتفاق سلام 

بينهما بعد نحو ست سنوات منها، 
ووقتها اقتنعت إسرائيل بأهمية إيجاد 

حل عملي للأراضي المصرية المحتلة.
قد تغير هذه الجولة من المعارك في 

قناعات المجتمع الدولي بشأن العودة 
إلى العملية السياسية، لأن تكسير 

عظام السلطة الفلسطينية في رام الله 
وتفريغ قيادتها من غالبية المضامين 

السياسية والأمنية منح الفرصة 
لحركتي حماس والجهاد الإسلاميتين 

لتحقيق تقدم على حساب حركة 
فتح التي تتبنى حلا سلميا للقضية 

الفلسطينية.

يمكن أن تدفع حرب السابع من 
أكتوبر، ولعل للتاريخ دلالته الرمزية 

في المنطقة، الكثير من الجهات للبحث 
عن وسيلة لوقفها لمنع الانجرار 

إلى حرب قد ينخرط فيها حزب الله 
اللبناني وإيران بصور متباينة، 

والتفكير في آلية منتجة حيال المرحلة 
التالية لها، فقد أدى انقطاع الأمل في 
التسوية السياسية إلى التمادي في 

الحلول العسكرية.
تشير حالة الفوضى التي سادت 

صفوف الجيش الإسرائيلي وهدم 

أسطورته الأمنية واتساع نطاق 
الخسائر المادية والمعنوية إلى 

استحالة استمرار النهج القديم 
في الضربات التأديبية المتقطعة 

أو المستمرة، ففي الحالتين سيظل 
الحال مُربكا لكل الخطط والطموحات 

الرامية لتدشين ترتيبات إقليمية تمنح 
إسرائيل دورا محوريا فيها.

يبقى تفكيك القضية الفلسطينية 
الأم، حربا أو سلما، أحد المحددات 

الرئيسية المتحكمة في تفاعلات 
المنطقة، ولأن الحل العسكري ثبت عدم 

قدرته على إنهاء الأزمة فمن الممكن 
الاستدارة إلى نمط التفكير الذي ساد 

عقب حرب أكتوبر الأولى، والخاص 
بإيجاد تسوية سياسية من خلالها 

يتم إنشاء دولة فلسطينية وفقا لأسس 
ومبادئ القانون الدولي وضوابط 

اتفاقية السلام العربية التي طرحتها 
السعودية قبل نحو عشرين عاما.

يخوض المجتمع الدولي اختبارا 
حادا هذه المرة، لأن تجاهله السنوات 

الماضية لدعم عملية السلام أحد 
المكونات المحورية التي قادت إلى 

النتيجة البائسة الراهنة، والتي يمكن 
أن تتزايد صعوبتها مع دخول أطراف 

غير فلسطينية، فالجبهة اللبنانية 
يمكن أن تنزلق إلى الحرب، وإيران قد 

تشارك بدرجات متفاوتة عبر وكلاء لها 
في سوريا.

يمكن أن يُوجد اتساع الحرب أيضا 
واقعا على الجبهة المصرية في ظل 
تمادي الآلة الإسرائيلية في الانتقام 

من قطاع غزة، والذي بات نقطة ارتكاز 
في تنامي آلة حماس العسكرية، فمع 

زيادة جرعات التقتيل والتدمير لن يجد 
فلسطينيو غزة ملاذا لهم سوى سيناء 
المصرية، ومع اشتداد القتال قد ينفلت 

من عقاله باتجاه الجبهتين المصرية 
والأردنية وكلها ملامح تنطوي على 

خلق صراع يصعب توقيفه خلال فترة 
قصيرة.

ربما تسحب حرب غزة الجديدة 
جزءا من اهتمام المجتمع الدولي 

بالحرب الروسية – الأوكرانية، لأن 
انفلات الأولى لن يقل خطورة على 

الشرق الأوسط عمّا يمكن أن يحدث في 
شمال شرق أوروبا، ويمكن أن تتلاحم 
معها معالم كثيرة من توازنات القوى 

أو اختلالها، والتي ظهرت في حرب 
أوكرانيا ولا تزال عملية السيطرة 

عليها صعبة.
يمثل فتح طاقة أمل لاستئناف 

العملية السياسية حلا مناسبا للكثير 
من الأطراف الإقليمية والدولية، وفي 
القلب منها إسرائيل والفلسطينيون، 

فقد جرى اللجوء إلى الأدوات العسكرية 
بكثافة السنوات الماضية مع الغياب أو 
انقطاع الأمل في تسوية سياسية تفتح 
نافذة لحياة أفضل للشعب الفلسطيني، 

مقابل منح المستوطنين والمتشددين 
مزايا فائقة في الأراضي المحتلة، 

وغض الطرف عن تجاوزاتهم المرُيعة، 
وهو ما أوجد تيارا سياسيا عارما 

متطرفا يسيطر على مفاتيح السلطة في 
إسرائيل.

يؤدي صمت المجتمع الدولي أو 
تجاهله أو تقاعسه نحو ما يجري 

بين حماس وإسرائيل إلى فتح المجال 
لسيناريوهات لن تقف عند مستوى 

وقف الرهانات على مشروعات إقليمية 
تلعب فيها تل أبيب دورا مهما، لكن 

سوف تضفي معالم قاتمة أشد خطورة 
على الصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، 

وربما تعيد إليه صبغته العربية 
الطاغية.

لن يكون الحل في زيادة إسرائيل 
عنفها أو تكثيف جرعاتها العسكرية 

في غزة، لأن حرب أكتوبر الثانية التي 
سطّرتها حماس وجدت تفاعلا تجاوز 
الحدود الفلسطينية إلى الدرجة التي 

تم تصويرها باعتبارها ملحمة في وقت 
عزّت فيه الملاحم والبطولات العربية، 
ما يوفر دفعة عاطفية يمكن أن تعيد 

الصراع إلى سيرته الأولى.
كما أن التلاحم بين مقاومي غزة 

والضفة الغربية ووصول الضربات إلى 
مدن في قلب إسرائيل، يُخرج الحرب مع 

حماس والجهاد من سياقاتها السابقة 
التي كانت محصورة في القطاع تقريبا، 

وهذه من المرات النادرة منذ حرب 
1948 أن تشهد إسرائيل قتالا داخلها 

من جانب عناصر تسللت إليها بعد أن 
أصيبت أجهزتها الأمنية بعطب مفاجئ.

دخلت الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وروسيا والصين، ومعهم كل 

الأطراف الإقليمية المعنية مع اندلاع 
هذه الحرب في اختبار جاد، فإما 

التمكن من وقفها خلال مدة قصيرة أو 
تركها تجرف في طريقها الكثير مما 

تحقق في السنوات الماضية وأدى إلى 
تراجع أولوية القضية الفلسطينية 

لحساب نزاعات إقليمية أخرى ضارية.
تمثل عودة فلسطين إلى الواجهة 

نقطة البدء في الصراعات الحديثة في 
المنطقة، وتعني أن قضيتها لن تسقط 

بالتقادم، وهو ما يحث كل الأطراف على 
ضرورة العودة إلى العملية السياسية 

قبل حدوث طوفان يُحدث تحولات 
دراماتيكية في المنطقة.

اختبار دولي على الساحة الفلسطينية

أيّا تكن نتائج الحرب التي شنتها 
”حماس“ على إسرائيل في الذكرى 

الـ50 لحرب أكتوبر أو تشرين، يبقى أنّ 
هذه الحرب تثبت قبل كلّ شيء قدرة 
إيران على إيذاء إسرائيل في العمق 

ونجاحها في ذلك. الحرب انتصار 
إيراني على إسرائيل.  كان بنيامين 

نتنياهو (بيبي) يفكّر في توجيه 
ضربة إلى إيران تستهدف منشآتها 

النووية. فبدل توجيه مثل هذه الضربة، 
تلقى ضربة غير مباشرة منها تجعل 

مستقبله السياسي على المحكّ.
تعكس الحرب الدائرة حاليا 

بين ”حماس“ وإسرائيل، وهي حرب 
مرشّحة للتوسع، التحولات الكبيرة 

التي شهدها الشرق الأوسط في نصف 
قرن من جهة وقدرة ”الجمهوريّة 

الإسلاميّة“ على أخذ زمام المبادرة من 
جهة أخرى.

في الواقع لا تسيطر طهران على 
أربع عواصم عربيّة هي بغداد ودمشق 
وبيروت وصنعاء فحسب، بل تسيطر 

أيضا على قطاع غزّة. تسيطر ”حماس“ 
على القطاع منذ منتصف العام 2007. 
تتحكّم إيران، عن طريق ”حماس“ بما 
يزيد على مليوني فلسطيني يعيشون 

في 365  كيلومترا مربّعا. بدأت 
السيطرة الفعليّة لـ“حماس“ على غزّة 
مع الانقلاب الذي نفذته على السلطة 

الوطنية الفلسطينية و“فتح“ قبل 
16 عاما في ما جلس محمود عبّاس 
(أبومازن) يتفرّج. لا يزال ”أبومازن“ 

يتفرّج إلى يومنا هذا على صعود 
”حماس“ وأفول نجم السلطة الوطنية 

الفلسطينية وأجهزتها بكلّ ما تمثله.
كان التبرير الإسرائيلي للانسحاب 

الكامل من غزّة في آب – أغسطس 
2005 غياب الفائدة من السيطرة على 
القطاع، بل كل المطلوب التخلّص منه 

ومن مشاكله ومن كلّ من هو فيه. 
تحدّث مسؤولون إسرائيليون دائما 

عن تمنياتهم بأن ”يشقّ البحر الأرض 
ويأخذ معه غزّة بمن فيها“.

حدث الانسحاب الإسرائيلي من 
القطاع في عهد حكومة كان على رأسها 
أرييل شارون. وقتذاك، قال مدير مكتبه 

دوف فايسغلاس في حديث نشرته 
صحيفة ”هآرتس“ إن هذا الانسحاب 
سيمكّن إسرائيل من الإمساك بطريقة 

أفضل بالضفّة الغربيّة. لم تدر إسرائيل 
أنّه سيأتي من يستثمر في قطاع غزّة 

وفي ”حماس“ وذلك بغض النظر 
عمّا يحلّ بالفلسطينيين فيه. عمليا، 
استطاعت ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ 

الاستثمار في ”حماس“ بطريقة ممتازة. 
استخدمت ”حماس“ في تشكيل تهديد 

لإسرائيل، عن طريق صواريخ لم 
تكن تمتلك فعاليّة كبيرة في البداية. 

استطاعت لاحقا استخدام ”حماس“ في 
التأثير في الداخل المصري عن طريق 

دعم الإخوان المسلمين. لعب هؤلاء دورا 
مهمّا في إسقاط نظام حسني مبارك 

وما لبثوا أن استولوا على السلطة قبل 
أن يخلعهم الجيش المصري بدعم من 
القوات المسلّحة ومن العرب الشرفاء 

في الثلاثين من حزيران – يونيو 2013.
تطرح الحرب التي شنتها 
”حماس“، التي استطاعت قتل 

العشرات من الإسرائيليين وأسر عدد 
كبير من الجنود والمدنيين بعدما تمكنت 

من التوغل في العمق الإسرائيلي، 
أسئلة عدّة. بين الأسئلة مصير حكومة 

بنيامين نتنياهو. لا شكّ أن المؤسسة 
العسكريّة والأمنية تتحمّل مسؤولية 

مباشرة عن الهزيمة التي لحقت 
بإسرائيل، لكنّ الأكيد أن ثمة حاجة إلى 

جهة تدفع الثمن السياسي لما حصل. 
هنا يأتي ”بيبي“ وحكومته. هناك كارثة 

حقيقيّة حلّت بإسرائيل التي سيكون 
عليها إيجاد حكومة جديدة لا علاقة لها 

بالحكومة الحالية وما تمثله. أخذت 
هذه الحكومة إسرائيل إلى حيث هي 

الآن. كان الهدف من قيامها إنقاذ رأس 
بنيامين نتنياهو وليس البحث عن 

تسوية مع الفلسطينيين الموجودين في 
الداخل الإسرائيلي وفي الضفّة الغربيّة 

وغزة. عدد هؤلاء بين سبعة وثمانية 
ملايين. ما الذي ستفعل إسرائيل بشعب 

كامل محروم من أبسط حقوقه ما زال 
يقيم على أرض فلسطين؟

سيسهّل ما قامت به ”حماس“ 
ارتكاب إسرائيل محرقة في حق الشعب 

الفلسطيني، محرقة تشبه إلى حد 
كبير ما تعرّض له اليهود أيام هتلر 
في أربعينات القرن الماضي. لن يحلّ 

ذلك أيّ مشكلة من المشاكل التي تواجه 
الدولة العبريّة التي بات يسيطر عليها 

يمين متطرف يتبع سياسة لا أفق لها.
فشل هذا اليمين الإسرائيلي بقيادة 

نتنياهو في معالجة مختلف المشاكل 
الجدّية التي تعاني منها إسرائيل، 

بما في ذلك الانقسام داخل المجتمع. 
سمح اليمين الإسرائيلي لإيران 

بتطويق إسرائيل من كلّ الجهات. 
سمح في الواقع لـ“الحرس الثوري“ 

بخلط الأوراق في المنطقة كلّها. ليس 
أمام الجهات العربيّة التي سعت إلى 
التعاطي بإيجابية مع إسرائيل سوى 

التحفظ وتجميد كلّ المبادرات التي 
كانت تصبّ في التطبيع.

لا يزال الحدث في بداياته. لا تزال 
نتائج الحرب، التي كشفت مدى نجاح 

إيران في استثمارها في ”حماس“، 
غير معروفة. ليس معروفا هل تتوسع 
الحرب إلى الضفّة الغربيّة وهل يفتح 
”حزب الله“ جبهة جنوب لبنان. الأمر 

الوحيد الأكيد أنّ لا مستقبل سياسيا 
لحكومة ”بيبي“ مهما ارتكب من 

مجازر في حق الفلسطينيين. لا يمكن 
الاستخفاف بوجود هذا العدد الكبير 

من الأسرى الإسرائيليين لدى ”حماس“ 
وما سيترتب على نقل هؤلاء إلى داخل 

غزّة.
يبقى أنّ الحرب التي شنتها 

”حماس“ تحت تسمية ”طوفان 

الأقصى“ لا تحرج معظم الجهات 
العربيّة فقط. ستلي هذه الحرب نتائج 

خطيرة، على صعيد الشرق الأوسط كلّه، 
خصوصا أنّها الأولى من نوعها التي 
تخوضها إيران مع إسرائيل بواسطة 

فلسطينيين أثبتوا قدرة على استخدام 
صواريخ متطورة وشنّ هجمات انطلاقا 

من غزّة.
ما الذي ستفعله الولايات المتحدة 

التي تدرك الإدارة فيها أن على إسرائيل 
التخلص من حكومتها الحالية في حال 

كانت تريد بالفعل الخروج من المأزق 
الذي وجدت نفسها فيه. في أساس 

هذا المأزق الإصرار على تجاهل وجود 
الفلسطينيين كشعب. مثل هذا التجاهل 

مكّن إيران من التوغل في عمق الدولة 
العبريّة وردّ الصاع صاعين على كلّ 
العمليات التي نفذها الموساد (جهاز 

الاستخبارات الإسرائيلي) في الداخل 
الإيراني…

مثل هذا التجاهل للشعب 
الفلسطيني يفرض وجود ”عقلاء“ في 

الجانب العربي أيضا يفكرون منذ 
الآن في كيفية الاستفادة من الحرب 

التي شنتها ”حماس“… بدل ترك إيران 
تستفيد من ”حماس“ وتستخدمها 

كيفما تشاء وحيثما تشاء!

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني
اهللاالله اهللااللهخخ خخ

تكسير عظام السلطة 

الفلسطينية في رام الله وتفريغ 

قيادتها من غالبية المضامين 

السياسية والأمنية منح الفرصة 
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تحُسب للرئيس المصري عبدالفتاح 
السيسي صراحته. في الكثير 

من المناسبات يرتجل الحديث ويخرج 
على لسانه ما يدور في ذهنه، دون 

الرقيب الذاتي التقليدي الذي يتميز 
به السياسيون. قبل سنوات، صارح 

المصريين بلا مواربة: أنتم فقراء. هذه 
الصراحة مفيدة لأنها لا تكشف سرا. 

هذا واقع مصر التي تجاوز عدد سكانها 
100 مليون، الكثير منهم تحت خط الفقر 

العالمي. وفي أكثر من حديث، حاول 
السيسي أن يبعث روح التفاؤل بين 

المصريين الذين يحسّون أنهم يخسرون 
يوميا في سباق العيش، بين عدد متزايد 
للسكان يضغط على كل مفردات الحياة 

من مأكل وخدمات، وتنمية شبحية 
لاقتصاد بلا بوصلة توجهه تقريبا.

الغلاء وتراجع قيمة العملة وتذبذب 
تحويلات المصريين من العملة الصعبة 

زادت من فقر مصر. أرقام الاحتياطي 
المصري من العملة الصعبة معقولة، 

لكنها في جزء مهمّ منها ودائع خليجية 
موجودة في الرصيد لمنح الثقة. ولبلد 

يستورد تقريبا كل شيء، بما فيه 
أساسيات الغذاء المدعوم، وخصوصا 

القمح، فإن من حق المصريين أن يقلقوا 
مما هو قادم. هذا القلق لا يجد له الكثير 

من المتنفس عندما يستمعون لكلام 
الرئيس وهو يقبل الجوع كخيار طالما 
كان ثمنا لتنمية وتقدم يراهما الرئيس 

ولكن قد لا يراهما غيره. الصراحة 
المعتادة والمرتبطة بالارتجال كانت في 

حاجة إلى عملية سحب لفيديو الرئيس 
السيسي وهو يقرن الجوع بنجاح 

مشروعه الخاص لمصر، وحذف تلك 
الملاحظات من النسخ اللاحقة له، لم تزد 

المصريين إلا قلقا. حتى الاستعراض 
الإعلامي المعنون ”حكاية وطن“ لم يكن 

مطمئنا.
ركّز الاستعراض على ما تحقق 

من منجزات خلال السنوات الماضية. 
ما لم يسمعه المصريون القلقون على 

حاضرهم ومستقبلهم القريب هو خطة 
الرئيس للقادم. لا تستطيع أن تلوم 

المصريين على مثل هذا القلق. فالسنوات 
الماضية شهدت خلطا خطيرا بين التنمية 

والإعمار. المشروع الرئاسي ركز على 
الإعمار بشكل كبير، وأهمل التنمية 

لدرجة مقلقة. لا شك أن مصر في حاجة 
إلى الإعمار. بالحد الأدنى، ثمة زيادة 
سكانية مليونية سنوية من الصعب 
استيعابها بالبنى التحتية المتوفرة 

في مدن مصر، كسكن للأسر الجديدة 
أو الخدمات المصاحبة. لكن ما شاهده 

المصريون كان إعمارا من نوع آخر 
جسدته العاصمة الإدارية الجديدة التي 

لا يعرف بالضبط مَنْ تستهدف.
ثمة ولع تاريخي مصري بالعواصم 
والعمائر. قائمة عواصم مصر طويلة، 

لكن من أكثر من ألف سنة استقر 
المصريون على القاهرة. أما العمائر 

فحكاية ثانية يرتبط بها الديني 
بالاجتماعي، من الأهرامات المذهلة حجما 
وتصميما وفخامة رغم أنها قبر لشخص 

واحد بمقاييس طول وعرض وارتفاع 
استثنائية، إلى سلسلة الأبنية في 

القاهرة الفاطمية والمملوكية التي تشمل 
الجوامع والقلاع والأسواق. قادة مصر 

يحبون الأبنية الضخمة ولا يلامون. 
فمصر بلد يعيش فيه الملايين منذ فجر 
التاريخ، وأول ما يدور بذهن الفرعون 

أو الخليفة أو السلطان أن يبني شيئا، 
ببعد ديني حقيقي أو مفترض، بحجم 
يبهر به شعبا لا يعد بالآلاف. الجدوى 

الاقتصادية أو أن يكون البناء مناسبا 
للعيش لبعض من تلك الملايين المصرية 
كانا شيئا ثانويا. المصريون بادروا إلى 

تحويل ما بناه سلاطينهم إلى سكن، 
وذهبوا أبعد عندما حوّلوا عمائر المقابر 

إلى مدينة للعيش.
فكرة العاصمة الإدارية الجديدة 

مغرية، لأنها عاصمة تسجل باسم عهد 
السيسي – كما يقال اليوم قاهرة المعز 

الفاطمي – ولأنها تنسجم مع الولع 
المصري بالعمائر على حساب الجدوى. 
كل من تجول بالعاصمة الجديدة يشيد 

بتصميمها وعصريتها، لكنها فارغة. 
الضغط على إدارات الدولة للانتقال إلى 

مباني العاصمة الجديدة يعقّد حياة 
الموظفين كما يزيد من أزمة التعامل 

الإداري بين المواطن والمؤسسة الحكومية 
المعنية. الانتقال من مجمّع التحرير 

وسط القاهرة، وهو مبنى يرتبط بذهن 
المصريين بالازدحام والبيروقراطية 

البطيئة، إلى مباني العاصمة الجديدة لا 
يبدو سلسا. لعل التعاملات الإلكترونية 

المتزايدة للإدارة الحكومية المصرية 
ستسهل الأمر أكثر، لكن هذا حل يستلزم 

أبنية غير بشرية تحتوي على أجهزة 
كمبيوتر خادمة أو استضافة سحابية 
للخدمات الإلكترونية، وليس إلى أبنية 

كبيرة لآلاف الموظفين. ماذا سيفعل هؤلاء 
الموظفون إذا كان المواطن يجد حلوله في 

صفحة على الإنترنت؟
القراءة المصرية التي تخلط بين 
الإعمار والتنمية تجد بعدا آخر في 
مصادر تمويل الإعمار في العاصمة 

الإدارية الجديدة. ثمة تقدير لكلفة تشييد 
العاصمة الجديدة في حدود 58 مليار 
دولار. هذه أموال نادرة حصلت عليها 
مصر في لحظة تاريخية فارقة. تدفقت 
أموال المعونات والقروض الميسرة من 

دول الخليج المتنافسة في مرحلة صراع 
معروفة، ومن الغرب الذي يدرك خطورة 

انفلات الأمور في بلد بحجم سكاني 
مثل مصر. كان الهمّ المرتبط بسيطرة 
الإسلام السياسي على مصر حاضرا 
لدى السعودية والإمارات والكويت، 
لكن الغرب كان يرى التدفق البشري 

القادم من بلد أصغر مثل سوريا، وقاس 
الأمر على ذلك وتحسّب لوضع مماثل 

في مصر التي تمتد سواحلها لمئات 
الكيلومترات بالموازاة الجنوبية لسواحل 

أوروبية مقابلة على الضفة الشمالية 
للبحر المتوسط. تمكّن الجيش من ضبط 

الأوضاع وتربّع السيسي على كرسي 
الرئاسة مدعوما بخزانة تتدفق عليها 

المليارات.
لا نعرف بالضبط كم وصل مصر من 
هذا المال ”المجاني“ أو ”شبه المجاني“. 
لكنه بالتأكيد مال كثير، كثير إلى درجة 

الإغراء ببناء عاصمة جديدة وفتح 
حارة مرور ثانية في قناة السويس 

بغض النظر عن جدواها الاقتصادية. 
لا يزال عدد السفن التي تمر في قناة 
السويس يتناسب مع حجم التجارة 

العالمية وليس مرتبطا بشق الممر الموازي 
الجديد. استنزاف 8 مليارات دولار من 

المال المجاني ليس بالشيء الهين. لا شك 
أنه لم يكن من المطلوب من السيسي 

توجيه هذه الأموال وغيرها نحو 
الميزانية التشغيلية للدولة المصرية أو 

للاستمرار بدعم الرغيف. لكن المؤكد أن 
هذه المليارات العزيزة لم توجه للتنمية. 
والمقصود من التنمية هنا، تلك المشاريع 

والأعمال التي تستطيع أن تنتج ما 
يعوّض مالية إنشائها ويفتح الباب لأيد 
عاملة أكثر. لا نعرف بعد انتهاء العمل 
في الممر الثاني في قناة السويس كم 

موظفا إضافيا استقطبت هيئة القناة. 
لكننا نعرف بالتأكيد أن المال الخليجي 

المجاني هو شيء من التاريخ.
التجديد للرئيس السيسي ليس محل 
جدل. الكلام عن تقديمه موعد الانتخابات 

الرئاسية لاستباق خيارات قد يفكّر 
فيها الجيش لتنفيس الغضب الشعبي 

من مسألة الغلاء وتراجع العملة، لا 
يأخذ بالاعتبار أن السيسي هو مراهنة 
الجيش للحكم من خلاله وأن هزة تقديم 

البديل هذه المرة صعبة وغير مأمونة. 
السيسي ليس مبارك الكهل الذي كان 

منفصلا عن الجيش والحكومة والناس 
معا. حكم السيسي مستمر على المدى 

المنظور، ولكن غاياته هي الشيء غير 
المنظور.

لا يزال ثمة شهران قبل موعد 
الانتخابات الرئاسية. لم يقل السيسي 

كلامه الأخير عن القادم. لا يزال يذكّر 
المصريين بـ“حكايته“. لكن المصريين 

تجاوزوا مرحلة سماع الحكايات. 
تعلموا، مع الانفتاح الإعلامي وما 

يرونه من حولهم في العالم، أن الزعماء 
يستمرون بالحكم بما يقدمونه من 

مشاريع للحاضر والمستقبل القريب. 
الاستقرار الذي وفره السيسي يؤخذ 

بالحسبان بالتأكيد عند كل مصري يقلب 
خياراته (على افتراض أن الانتخابات 

ستقدم خيارات). لكنه يرى أن من حقه، 
وهو المنهك بسبب الأزمة الاقتصادية 
الخانقة التي تضرب بلاده، أن يسمع 

كلاما أفضل من الاستهانة بجوعه. على 
وقع صراحة الرئيس وارتجاله الكلام، 
ينتظر المصريون ما يطمئنهم. نتائج 

الانتخابات تحصيل حاصل.
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نعيش في عالم اختلطت فيه 
الأمور بين المعقول و“اللامعقول“، 

ما يصح  وما لا يصح، بين المسموح 
و“اللامسموح“، بين الكذب والتهوين 

والتهويل والمصداقية، بين التطبيل 
و“اللاتطبيل“ بالتزام المكاشفة والاعتدال. 
عالم غريب وعجيب اختلطت فيه المفاهيم 

واختلت القيم وتفرقت السّبُل وتعمقت 
الكراهية وخَفَتَ صوتُ الحقيقة وضعفت 

قيم الماضي الجميل، عندما كان رجاله 
في القيادة والسياسة والفكر والإعلام 

والتربية يختلفون ويحتدون من دون أن 
يقعوا في براثن ”الخلاف“، فالمسموح 

هو الاختلاف لتحقيق مصلحة عُليا عامة 
لا خاصة، إدراكا لحقيقة أنّ ”الاختلاف 

رحمة“ وأنه يثري تعدد الاجتهادات 
والتسابق في خدمة الأوطان. أما 

”اللامسموح“ فتغذية ”الكراهية“ إلى 
حد أن يسعى هذا أو ذاك للفتك بالآخر 

المختلف معه، ولو معنويا.
في عالم اليوم تغيّر الحال، وأصبح 

المشهد مخيفًا حين تقرأ أو تسمع 
ا من المعنيين  أو تشاهد وتنتظر ردًّ
(سياسيين وبرلمانيين واقتصاديين 

ومفكرين وإعلاميين) يدعو إلى كلمة 
سواء في الأمور العامة، ويُعلي حرية 

الرأي والتعبير ويشجّع على المصارحة 
والتحدث في كل شيء في المجالس 

النيابية بمختلف مسمّياتها: وطني أو 
أمة أو شورى، وكذلك وسائل الإعلام 

المختلفة، ليس من باب الهدم والتناحر 
والمزايدة، وإنما إعلاء للكلمة الصادقة 

المعبرة عن آمال القادة وطموحاتهم 
الكبرى، الكاشفة عن هموم الناس من 
دون خوف أو تردد، الداعمة للمصالح 
العليا، الحامية لمكتسبات الشعوب في 

مختلف المجالات.
فلا مجال للفصل بين مسار 

”الحريات“ ومسيرة ”التنمية“ واختيار 
إحداهما على حساب الأخرى، ولا 

تعارض مطلقا بين إقامة حياة سياسية 

نشطة تتعمق ممارساتها وآثارها 
من خلال البرلمانات ووسائل الإعلام 

والمؤسسات الرسمية للدول والمجتمع 
المدني من ناحية، ودفع التنمية والتطوير 

لتحقيق الازدهار الاقتصادي من ناحية 
أخرى، شريطة أن يلتزم الجميع بالثوابت 

الوطنية وعدم تجاوز الخطوط التي 
تعارفت عليها مجتمعاتنا وقيمنا العربية 

وتعاقبت عليها الأجيال وأصبحت 
مستقرة لا تنفصل عن نظمنا السياسية؛ 

ذلك أن رعاية ”الحريات“ وتنشيط 
”التنمية“ ركنان متكاملان لازمان لتقدم 

المجتمعات وبناء نهضتها الشاملة سعيا 
إلى المستقبل الأفضل للأجيال المقبلة.
كان المأمول أن تزداد صلاحيات 

تلك المؤسسات، وتتوسع إسهاماتها، 
وتتعاظم آثارها في إثراء الحريات 

وتحسين مجالات الحياة؛ استمرارا 
لبداياتها القوية، خاصة بعد التجارب 
الطويلة التي مرت بها، ولكن للأسف 

حدث العكس؛ فتراجعت نبرات الأصوات 
الفاعلة، رغم ما حدث من تحسينات في 

طرق الانتخابات الجزئية أو الكلية، 
وفق نظم وقوانين كل دولة، كما تراجعت 

مكانة الصحافة ووسائل الإعلام، وضعف 
تأثيرهما لأسباب مختلفة، بعضها 

اقتصادي انعكاسا للأوضاع العالمية، 
ومنافسة شبكات التواصل الاجتماعي 

بأنواعها المختلفة؛ بالإضافة إلى ضعف 
المحتوى الصحفي والإعلامي، وعجز 

بعض الوسائل عن التعبير عن قضايا 
الناس وهمومهم، حيث غلب عليها 

”التهليل“ و“التمجيد“ رغم ما يشهده 
العالم من تطور تقني وتكنولوجي 
ومعلوماتي؛ الأمر الذي يتطلب من 
الحكومات في الخليج مراجعة هذا 

التوجه، وتقديم المزيد من الدعم لهذه 
المؤسسات وتشجيعها على الوفاء بالدور 

المنوط بها باعتبارها ”شريكا“ أساسيا 
في البناء ولا غنى عن جهودها في خدمة 

القيادات والأوطان والمواطنين.
والإنسان في الخليج ذو حسّ وطني 
مشهود، يقدّر قياداته ويلتزم مسؤولياته 

ولا يخرج عن الثوابت والقيم النبيلة التي 
تربط بين مؤسسات الدولة، ويتعامل مع 

قضايا الناس ومصالح الشعوب والدول 
وفق اللوائح والنظم؛ فإن دعت الضرورة 
إلى الإشارة إليها ـ أو نقدها ـ استهدف 

الإصلاح والبناء، لا التجريح والهدم، 
والتزم الموضوعية والشفافية.

أما أن يتم عرض الأمر على أنه بين 
خيارين متضادين، بهدف ”مقايضة“ 

التنمية بالحرية، ففي هذا افتئات على 
الحقائق، خاصة حين تصاحب ذلك 

”مجافاة“ غير مبررة لأيّ اختلاف في 
الرأي والرؤية، ومحاولات، ولو محدودة، 
لإسكات أيّ صوت نقدي صادق يستهدف 

تعظيم الإيجابيات ومعالجة السلبيات؛ 
فالنقد البناء يُعنى بالجانبين معا، 

ولا يركن إلى ”المثالب“ وحدها فيسهل 
تشويهه وربما التحريض عليه.

تقلّصت مساحة النقد وضعفت أدواته 
وأصبح ذلك منهجا مؤسساتيا، ففقدت 

بذلك مؤسسات كانت طليعية، كالمجالس 
البرلمانية والإعلام والمنابر الثقافية 

دورها الريادي ولم تعد تحظى بالمتابعة 
التي عرفتها عقودا طويلة مضت، بعد 
أن خفتت الأصوات الداعمة للحريات 
وتراجعت القضايا التي كانت تطرح 

في الصحافة والإعلام وتحظى بقبول 
القيادات السياسية ودعمها.

صحيح أن لكل دولة في الخليج 
خصوصيتها فيما هو مسموح أو غير 

مسموح الكلام عنه أو التعرّض له، ولكن 
كان هناك إجماع بين القيادات والقوى 

المجتمعية على أهمية إشاعة جوّ من 
الحرية المسؤولة، والتعبير عنها من خلال 

مؤسسات الدولة المختلفة؛ فرغم تباين 
الأفكار والمناهج والرؤى فإنها جميعا 

تهدف إلى الصالح العام.
ندرك أن النقد والمناقشة لا يعنيان 

الكمال، فهناك دول عريقة في الديمقراطية 
ولكنها تعاني، في الوقت نفسه، من تدني 

مستوى الحياة. ورغم ما قد يصاحب 
عملية النقد والتعبير من سلبيات 

يرفضها البعض ويحاول التضييق 
عليها فإنها تشبه ”حقنة الأكسجين“ التي 

تساعد المجتمعات على التنفس.
جميل أن نمتدح التنمية في كل مكان، 

ونتغنى بالتطور الذي نشهده، ونقارن 

أحوالنا بدول أخرى تفوّقنا عليها، ولكن 
ذلك لا يُغني عن وجود مؤسسات برلمانية 
وإعلامية راصدة ومعبرة وناقدة ومقوّمة.
برلماناتنا في الخليج بدأت بالتعيين، 

وضمت وجوها وقامات وطنية معبرة 
استمدت قوتها من قربها من متخذ القرار 

ومن مكانتها وتمثيلها مختلف شرائح 
المجتمع. وإعلامنا الرسمي والخاص 
يعبّران عن هموم الناس وقضاياهم. 

وتحظى البرلمانات ووسائل الإعلام بدعم 
رسمي وشعبي، ولا تعارض بين أن تتمتع 
مؤسساتنا بالحريات المسؤولة والتعبير 
عن أحوال الناس وآلامهم وآمالهم، ونقد 

السلبيات والتجاوزات والانحرافات، 
وبين التنمية والتطور في كل المجالات.

وما يحدث في بعض دولنا من تأخر 
تنموي ليس بسبب حرية الرأي والتعبير، 

وإنما وراءه غياب الممارسة الصحيحة، 
وتقديم المصالح الخاصة عند من يجد 

لديه الصلاحية والقوة، وعدم وجود أداة 
ردع للممارسات الخاطئة.

ولا ينفي هذه الحقيقة ما يصاحب 
الانتخابات البرلمانية في الكثير من 

الدول من أحاديث عن تعزيز الحريات 
الإعلامية، وما يقام من مؤتمرات أغلبها 

شكلية، ونحو ذلك من أمور تجعل الناس 
تترحّم على ما كان في الماضي من أدوار 

رائدة ومواقف جيدة لوسائل الإعلام، 
وكذلك ممارسات أكثر صدقا لأعضاء 

المجالس البرلمانية في التعبير عن هموم 
الناس وقضاياهم رغم أنهم جاؤوا 

بالتعيين.
ورغم حالة الإحباط واليأس التي 

أصابت البعض في هذه الآونة، فإن الأمل 
لا يزال قائما والمأمول كبير في قيادات 

المنطقة ورموز الرأي والفكر ورجال 
الإعلام والسياسة والاقتصاد، ففي الأفق 

ضوء وهناك محاولات جادة وحوارات 
صحية، تدور عبر وسائل الإعلام المختلفة 

بين إعلاميين وسياسيين ومفكرين من 
دول مجلس التعاون الخليجي، وأبرزهم 
كويتيون وإماراتيون وسعوديون، حول 
الحريات السياسية والإعلامية والتنمية 

والتطور، بين مؤيد لهذا وبين آخر 
مخالف. وما يدعو إلى القلق هو الترويج 

لفكرة أن الحريات العامة تعيق مسيرة 
التنمية، وغيرها من الدعاوى التي لم 

تكن حاضرة في السابق.
هناك تباينات في الرؤى بين قوى 

مختلفة، تتجلى بصورة أكثر بروزا 
في الحالة الكويتية، سواء تحت قمة 

البرلمان أو عبر وسائل الإعلام، وبشكل 
أقل في بقية دول الخليج. وما يثلج 

الصدر ويخفف من حدة الأزمة أن 
معظم الأصوات الداعية إلى تعزيز دور 

الحريات والتعبير صادرة عن كتّاب 
ومفكرين وإعلاميين يمثلون قوى مدنية 
تدعم قيم الحرية والديمقراطية وحقوق 

الإنسان، وتتصدى لكل من يحاول 
المساس بها، وتؤمن بالعيش المشترك 

مع من تختلف معه، انطلاقا من حقيقة 
أن ”الاختلاف لا يُفسد للود قضية“، 

بالإضافة إلى أنّ هذه الفئة تعرف أهمية 
وقيمة أن يتمتع الإنسان بحرية التعبير 
عمّا يراه مناسبا للقضايا مثار النقاش 

حولها من دون أن يتعرض للمنع والقمع، 
كما هو في دول وأماكن أخرى. 

العالم أصبح قرية صغيرة، ومن 
الصعب التضييق على الناس وتكميم 

أفواههم، ومنع مؤسسات كالمجالس 
الوطنية ووسائل الإعلام من ممارسة 

دورها بالشكل المسؤول الذي يعبّر عن 
المصالح الوطنية، كما أسس له ومارسه 
الأولون بوعي وحس وطني، ومن دون 
مزايدات أو تنطعات، وبلا تخويف أو 
ممارسات تضعف من مهماتهما وتقلل 
من وجودهما، فالعقل والمنطق يدعوان 

مؤسسات التشريع ووسائل الإعلام إلى 
تحمل المسؤولية التي هي لصالحهما.

نحن في الإمارات انتهينا من انتخاب 
نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، 
وفي انتظار اختيار حكام الإمارات السبع 

النصف الآخر ليكتمل العقد. وأمنياتنا 
أن يمارس المجلس، في حدود صلاحياته، 

دوره في التشريع والرقابة، ورفع 
التوصيات للقيادة السياسية والحكومة 

بما يخدم مصالح الناس، ويعزّز التجربة 
البرلمانية، باعتباره ”سلطة ثالثة“ وأن 

نرى انتخاب رئيس المجلس وفق اللوائح 
المنظمة لعمل المجلس، وحسب توجيهات 

قيادتنا الرشيدة التي تدعو إلى المنافسة 
المتكافئة بين المترشحين.

ونتطلع في الدورة المقبلة إلى أن 
يسمح لكل من أتم السنّ القانونية بالإدلاء 

بصوته، وأن يزداد عدد أعضاء المجلس 
بالشكل الذي تراه القيادة السياسية 

مناسبا.

تعزيز الحريات ودفع التنمية.. {تكامل} أم {مقايضة}؟
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 واشــنطن - تواجـــه إدارة الرئيس جو 
بايـــدن ضغوطا مـــن مشـــرعين أميركيين 
لتقييـــد الشـــركات الأميركيـــة مـــن العمل 
علـــى تكنولوجيا الرقائـــق المتاحة مجانا 
والمســـتخدمة على نطاق واسع في الصين 
المعروفة باسم ريسك 5 (المخاطر الخمسة).

وتضاهي شـــرائح ريســـك 5 مفتوحة 
المصدر التكنولوجيا باهظة الثمن لشـــركة 
آرم البريطانية لأشباه الموصلات وتصميم 
البرمجيات المملوكة لصندوق رؤية سوفت 

بنك الياباني.
ويمكن اســـتخدام هذه التقنية كمكون 
رئيسي لأي شيء بدءا من شريحة الهاتف 
الذكـــي وصولا إلـــى المعالجـــات المتقدمة 

للذكاء الاصطناعي.
ويحـــث مشـــرعون أميركيـــون، بمـــن 
في ذلـــك رئيســـا لجنة بمجلـــس النواب، 
الســـيناتور الجمهـــوري ماركـــو روبيـــو 
وارنر  مـــارك  الديمقراطـــي  والســـيناتور 
إدارة بايـــدن على اتخاذ إجراءات بشـــأن 
ريســـك 5، مشـــيرين إلـــى أســـباب تتعلق 

بالأمن القومي.
وتساور المشرعين مخاوف من احتمال 
اســـتغلال الصين ثقافة التعـــاون المفتوح 
بين الشـــركات الأميركيـــة لتطوير صناعة 
أشـــباه الموصـــلات الخاصـــة بهـــا، الأمر 
الذي قد يؤدي إلى تآكل الريادة الأميركية 
الحالية في مجال الرقائق ويســـاعد بكين 

على تحديث جيشها.
وتمثـــل تعليقاتهـــم خلال الأســـبوع 
الماضـــي أول جهـــد كبيـــر لوضـــع قيود 
على عمل الشـــركات الأميركية على تقنية 

ريسك 5.
وقـــال النائـــب مايـــك غالاغـــر، رئيس 
اللجنة المختارة بشـــأن الصين في مجلس 
النـــواب، فـــي بيـــان لرويتـــرز إن وزارة 
التجارة بحاجة إلى ”مطالبة أي شـــخص 
أو شـــركة أميركية بالحصول على رخصة 
تصدير قبل التعامل مـــع كيانات صينية، 

بشأن هذه التقنية“.

ومثـــل هـــذه الدعوات لتنظيم ريســـك 
5 هـــي الأحدث فـــي المعركة بـــين الولايات 
تكنولوجيـــا  حـــول  والصـــين  المتحـــدة 
الرقائـــق، بعدما تصاعـــدت العام الماضي 
مع قيود التصدير الشـــاملة والتي أبلغت 
إدارة بايدن بكين بأنها ســـتقوم بتحديثها 

هذا الشهر.
وقـــال مايـــكل مكـــول، رئيـــس لجنـــة 
الشـــؤون الخارجيـــة بمجلـــس النـــواب، 
في بيـــان لرويترز إن الحكومـــة الصينية 
”تســـيء استخدام ريســـك 5 للالتفاف على 
هيمنـــة الولايـــات المتحـــدة علـــى الملكية 

الفكرية اللازمة لتصميم الرقائق“.
للأشـــخاص  ينبغـــي  ”لا  أنـــه  وأكـــد 
الأميركيـــين أن يدعموا إســـتراتيجية نقل 
التكنولوجيـــا فـــي الصـــين التـــي تعمـــل 
على إضعـــاف قوانين مراقبـــة الصادرات 

الأميركية“.
وأضـــاف وارنـــر ”أخشـــى أن قوانين 
مراقبـــة الصـــادرات لدينا ليســـت مجهزة 

للتعامل مـــع تحدي البرمجيـــات مفتوحة 
أشـــباه  تصاميـــم  فـــي  ســـواء  المصـــدر 
الموصـــلات المتقدمـــة مثل ريســـك 5 أو في 
مجال الذكاء الاصطناعي وأن هناك حاجة 

إلى تحول جذري في النموذج“.
ويريد ماكول اتخـــاذ إجراء من مكتب 
الصناعـــة والأمن، وهو الجـــزء من وزارة 
التجارة، الذي يشـــرف على لوائح مراقبة 
الصـــادرات، وســـيتبع التشـــريع إذا لـــم 

يتحقق ذلك.
وذكر متحدث باسم وزارة التجارة في 
بيان أن المكتب ”يراجع باســـتمرار المشهد 
التكنولوجـــي وبيئـــة التهديـــدات، ويقيم 
باستمرار أفضل السبل لتطبيق سياسات 
مراقبـــة الصـــادرات لدينا لحمايـــة الأمن 

القومي وحماية التقنيات الأساسية“.

ويبدو موقف روبيو في انســـجام مع 
موقـــف ماكول بعدما قال إن ”الصين تعمل 
علـــى تطويـــر هندســـة الرقائـــق مفتوحة 
المصدر لتفادي عقوباتنـــا وتنمية صناعة 

الرقائق لديها“.
ضوابـــط  نوســـع  لـــم  ”إذا  وأضـــاف 
التصدير لدينا لتشـــمل هـــذا التهديد، فإن 
الصـــين ســـتتفوق علينا ذات يـــوم كزعيم 

عالمي في تصميم الرقائق“.
وتشـــرف على ريســـك 5 مؤسسة غير 
ربحية مقرها سويسرا، تعمل على تنسيق 
الجهود بين الشـــركات الربحيـــة لتطوير 

التكنولوجيا.
وجـــاءت التقنيـــة مـــن مختبـــرات في 
جامعـــة كاليفورنيا واســـتفادت لاحقًا من 
التمويـــل من قبل وكالة مشـــاريع الأبحاث 
الدفاعية المتقدمة التابعة للبنتاغون (دي.

أي.آر.بي.أي).
إيثرنت  بشـــبكة  منشـــئوها  ويقارنها 
وهـــي  الإنترنـــت،  وحتـــى  ويو.أس.بـــي 
متاحة مجانًا وتعتمد على المساهمات من 
جميع أنحاء العالم لجعل الابتكار أســـرع 

وأرخص.
وقـــال جاك كانغ، نائـــب رئيس تطوير 
الأعمال في ســـي فايف، وهي شركة ناشئة 
مقرهـــا ســـانتا كلارا بولايـــة كاليفورنيا 
تســـتخدم ريســـك 5، إن ”القيود المحتملة 
علـــى الشـــركات الأميركيـــة فيمـــا يتعلق 

بتقنية ريسك ستكون مأساة هائلة“.
وأضـــاف ”ســـيكون الأمر مثـــل منعنا 
من العمل على الإنترنت“ و“ســـيكون خطأً 
فادحًا فيما يتعلق بالتكنولوجيا والقيادة 
والابتكار والشـــركات والوظائف التي يتم 

إنشاؤها“.
وتبنـــى المســـؤولون التنفيذيـــون في 
شـــركة هواوي العمـــلاق تقنية ريســـك 5 
باعتبارهـــا إحدى ركائز تقـــدم الدولة في 

تطوير رقائقها الخاصة.
لكنّ الولايات المتحدة وحلفاءها قفزوا 
أيضًا إلى هـــذه التكنولوجيا، حيث تعمل 
شـــركة كوالكـــوم العملاقـــة للرقائـــق مع 
مجموعة من شـــركات السيارات الأوروبية 

على رقائق ريسك 5.
وتقول ألفابت، الشـــركة الأمة لغوغل، 
إنهـــا ســـتجعل أندرويـــد، نظام تشـــغيل 
الهواتـــف المحمولـــة الأكثـــر شـــعبية في 

العالم، يعمل برقائق ريسك 5.

 عمــان - رصـــد الأردن ارتفاعا في أداء 
قطـــاع الصناعـــة خـــلال الفتـــرة الماضية 
مدفوعـــا بتدفـــق رؤوس الأمـــوال العربية 
إلـــى الســـوق المحليـــة رغـــم انعكاســـات 
التداعيات الخارجية في شـــكل اســـتيراد 
المـــواد  تكاليـــف  فـــي  ممثـــلا  التضخـــم 

الأولية والشحن.
وتعتبـــر الصناعة من أبـــرز القطاعات 
المهمة في الناتج المحلـــي الإجمالي للبلاد 
والأعلى مساهمة على المستوى الاقتصادي 

والاجتماعي.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن فتحي 
الجغبير أن الاستثمارات العربية النوعية 
بالصناعة المحلية أثّرت إيجابا على نشاط 
القطاع الصناعي وأســـهمت بزيادة حجم 

الإنتاج.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية 
عن الجغبير قوله إن القطاع ”يمتلك العديد 

من المقومـــات والميزات، التـــي جعلت منه 
جاذبا حقيقيا للاستثمار“.

وأوضـــح أن بيئة الاســـتثمار بالبلاد 
”تتســـم بالطبيعـــة الجاذبـــة والإمكانيات 
الملائمـــة لإقامة الاســـتثمارات، مـــا يؤكده 
حجم الاســـتثمارات المتدفقـــة، خاصة من 
الـــدول العربية، حيث شـــكلت مـــا يقارب 
نصف حجم الاستثمارات الأجنبية بالأردن 

وشملت العديد من القطاعات“.
وخلال الســـنوات الماضية استحوذت 
الصناعـــة على أكثـــر من 80 فـــي المئة من 
إجمالي الاستثمارات المتدفقة من الخارج، 
خاصـــة فـــي الصناعات الغذائيـــة والمواد 
الكيماوية ومنتجات الصناعات الهندسية 

والبتروكيماوية“.
وتظهر الأرقام الرســـمية أنّ مســـاهمة 
الصناعة تصل إلى أكثر من 24 في المئة من 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي، وتوفر أكثر من 

مئتي ألف فرصة عمل ، أي ما يعادل 20 في 
المئة من القوى العاملة بالبلاد.

ويمتلك القطـــاع قدرات إنتاجية كبيرة 
وقيمـــة مضافة عالية، حيـــث يبلغ إجمالي 
الإنتاج الســـنوي بالقطاع 25 مليار دولار، 
بينما يصل عدد الســـلع التي يتم إنتاجها 
1500 ضمن القطاعـــات الصناعية الفرعية 

المختلفة.

وتزخر الصناعـــة بالكثير من الفرص 
تتركـــز  دولار،  مليـــار   4.4 بنحـــو  تقـــدر 
بمنتجـــات الأســـمدة بقيمة مليـــار دولار، 

والصناعات الكيماويـــة 726 مليون دولار، 
والألبســـة 560 مليـــون دولار، والصناعات 
الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 

328 مليون دولار.
ويعد القطاع محط أنظار المســـتثمرين 
المحليين والعرب، كونه مدخلا إلى أسواق 
تضم أكثر من 1.6 مليار مســـتهلك بالعالم، 
بفعـــل العديد من الاتفاقيـــات الاقتصادية 
التـــي وفّرتها عمّان بهـــدف تمكين القطاع 

الخاص ودعمه.
خـــلال  أعلنـــت  قـــد  الغرفـــة  وكانـــت 
الفتـــرة الأخيرة عـــن اســـتثمارات جديدة 
بالصناعـــة تم تأسيســـها فعليـــا، أو هي 
فـــي مراحـــل التأســـيس النهائيـــة، تصل 
قيمتهـــا إلـــى 850 مليون دولار، وســـتوفر 
3650 فرصـــة عمـــل جديدة، في مـــا يتوقع 
 1.2 يقـــارب  لمـــا  صادراتهـــا  تصـــل  أن 

مليار دولار.

الإثنين 2023/10/09 10

السنة 46 العدد 12917 اقتصاد
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ريسك 5 ستكون 

مأساة هائلة للشركات

جاك كانغ

القطاع يستحوذ على 

80 في المئة من إجمالي 

الاستثمار الخارجي

فتحي الجغبير

 القاهرة - تواجه جهود القاهرة لجذب 
الدولار عبر بيع الشركات باعتبارها الأداة 
الأســــرع والأسهل لمنع تفاقم شــــح العملة، 
عراقيــــل مع كل المســــاعي لحل المشــــكلات 
الداخليــــة وتخطــــي البيروقراطيــــة، لكــــن 
المؤسســــات العالمية لا تنظر بعين الاعتبار 

إلى ذلك ويشغلها المستثمر فقط.
تايمــــز  فاينانشــــال  شــــركة  وكشــــفت 
فوتسي راســــل لمؤشرات الأســــهم العالمية 
عن وضــــع مصر ضمن قوائــــم المراقبة، ما 
يعنــــي احتمال خفض تصنيــــف البلاد في 
مجموعات مؤشــــرات الأســــهم التابعة لها 

إلى سوق غير مصنفة.
وتــــؤدي الخطــــوة إلى حذف الأســــهم 
المصرية من مؤشــــرات فوتســــي للأســــهم 
العالمية التي يتابعها المســــتثمرون لتحديد 
وجهتهم، فمبرر المؤسسة عدم وفرة الدولار 

في البلاد.
وحــــال تخفيــــض تصنيــــف مصر على 
المؤشر سيتعطل نجاح برنامج الطروحات 
الذي يقضــــي ببيع حصص في 32 شــــركة 
تابعة للدولــــة، وتقل فــــرص المراهنة عليه 

لحل أزمة نقص الدولار.
وتستهدف البلاد جمع نحو 5 مليارات 
دولار حتــــى نهايــــة يونيــــو المقبــــل، وفق 
تصريحات ســــابقة لوزيرة التخطيط هالة 

السعيد.

ومن أبرز الســــلبيات التي تترتب على 
إقصاء مصر من المؤشــــر تدهــــور أكبر في 
قيمة الجنيه، ما ينعكس على قيمة الأصول 
القوميــــة، مــــا يدفــــع الحكومــــة إلــــى بيع 

الشركات بأسعار أقل من قيمها العادلة.
ومن هنا تتبدد خطة السلطات الرامية 
إلــــى تحصيل مبالغ دولاريــــة تصل إلى 40 
مليار دولار خلال الســــنوات الأربع المقبلة 
لدعم الاحتياطي النقــــدي الأجنبي وتذليل 
التحديــــات التي يواجههــــا أكبر بلد عربي 

من حيث تعداد السكان.
وفي هذه الحالــــة يوجد أمام الحكومة 
بديــــلان للوصــــول إلى ما تصبــــو إليه من 
برنامج الطروحات وبيع الشــــركات، الأول: 
زيــــادة الحصــــص أو النســــب المعروضــــة 
للبيع من الشــــركات عن الشرائح الحالية، 

والثانــــي: تقبــــل ببيــــع الأصول بســــعرها 
الجديد الرخيص.

وقــــال المحلــــل الاقتصــــادي المصــــري 
محمــــد النجار إن ”خفــــض تصنيف مصر 
على مؤشــــر فوتسي يمثل حجر عثرة أمام 
برنامــــج الطروحــــات، حيث يؤثر بشــــكل 
مباشر على قيمة الأصول، ومع ذلك ليست 

هذه هي العقبة الوحيدة“.
”العراقيــــل  أن  لـ“العــــرب“  وأضــــاف 
ناجمة عــــن التهديد بخفض تصنيف مصر 
الائتمانــــي وكذلــــك قيــــم الأصــــول من قبل 
مؤسســــات دولية كبيرة أخرى مثل فيتش 
وأم.أس.سي.آي، وبالتالي هناك شبه اتفاق 

على خفض تصنيف الأصول المحلية“.
وتدفــــع مصــــر ثمن عــــدم الاســــتجابة 
لوصفة صندوق النقد الدولي الذي يطالب 
بمرونــــة ســــعر الصــــرف، أي يقــــوم علــــى 
العرض والطلــــب الحقيقي، والذي انتهجه 
البنك المركزي أعوام من 2017 وحتى 2019.

وبعــــد الجائحــــة والأزمة الروســــية – 
الأوكرانيــــة اضطرت القاهــــرة إلى التخلي 
عــــن هــــذه السياســــة للنقص الشــــديد في 
العملــــة المتدفقة من الخــــارج وعدم وجود 
احتياطــــي نقدي يكفــــي لمجــــاراة أوضاع 

السوق.
وتم تثبيــــت أســــعار الصــــرف لتتكرر 
أزمــــات الأعــــوام 2011 و2013 و2015، مــــا 
تســــبب في قفزات كبيرة بسعر الدولار مع 
انتعاش السوق الموازية. ولم تفلح قرارات 
تحرير ســــعر الصرف أو خفضه بشكل أدق 

في ضبط الأسواق.
وتنبــــع تعليمــــات صنــــدوق النقد من 
الوصفة التي قدمتها له القاهرة عام 2016، 
ونفــــس الحال مــــع بدايــــة 2023 للحصول 
علــــى تمويل جديــــد، حيث حصلــــت البلاد 
على شــــريحة واحدة، ولــــم تنجح في تلقي 
تمويلات أخرى لعــــدم تنفيذ ما تم الاتفاق 

عليه.
وأشــــار النجــــار إلى أن مصــــر تواجه 
عقبــــة حاليا لحــــل أزمة العملــــة الأجنبية، 
لأنهــــا تتخــــذ قــــرارات اقتصاديــــة بــــرداء 
سياســــي. وأوضــــح أنها تقرر عــــدم اتباع 

نظــــام صرف مرن أو خفــــض جديد للجنيه 
خوفا من انفلات الأسعار وارتفاع التضخم 
لدواعــــي الأمن القومي، لكن بتثبيت ســــعر 
الدولار فــــي البنوك قفزت قيمته بالســــوق 

الموازية وتفاقمت أزمة الأسعار.
وتشير الأوضاع الراهنة إلى أن ليست 
لدى مصر خطة للتصــــدي لإمكانية خفض 
تصنيــــف مؤشــــراتها دوليــــا علــــى المدى 

القريب.
ويتزامــــن ذلــــك مــــع إرجــــاء مراجعــــة 
صنــــدوق النقد لبرنامج الإصــــلاح مرتين، 
ثم قرب الانتخابات الرئاســــية في ديسمبر 
المقبل، وســــيطرة الأجواء السياســــية على 

المشهد لتغطي على الأحداث الاقتصادية.
ويــــرى خبــــراء أن مصــــر فــــي أزمــــة 
اقتصاديــــة معقــــدة، لكــــن الســــلطات لــــم 
تواصل الاســــتمرار في مســــيرة الإصلاح، 
وتسترضي الشــــارع بقرارات إيجابية في 
ظاهرها وتســــاند المواطنين، وهو ما يراه 

المحللون ظاهرة سلبية على المؤشرات.
ومن هذه القرارات، إرجاء رفع أســــعار 
الكهربــــاء وما ترتــــب عليه مــــن انخفاض 
في إيرادات شــــركات الكهربــــاء والبترول، 
ودخلــــت البــــلاد في أزمــــة انقطــــاع التيار 
الكهربائي، وزيــــادة علاوة الغلاء للعاملين 

بالدولة.
ومن شــــأن خطوات كهذه دفع التضخم 
إلــــى الارتفــــاع، إذ لم تقابل ذلــــك زيادة في 
الإنتــــاج والتشــــغيل بالمصانــــع، أي ثبات 

المعروض من السلع.
وأكد محلل أســــواق المال نادي عزام أن 
خفض التصنيف يعرقل جذب مســــتثمرين 
أجانــــب، وقد لا يعطــــل برنامج الطروحات 
مع رهان القاهرة على المؤسســــات المحلية 
والعربيــــة والأجانــــب الذيــــن يثقــــون في 
الاقتصاد المصري ويقومون بشراء الأصول 

المحلية في الظروف المؤقتة.
وأوضــــح لـ“العــــرب“ أنه حــــال حدوث 
الخطوة لن تتأثر التدفقات الأجنبية كثيرا، 
فمصر مصنفــــة على المؤشــــر حاليا ضمن 
الأســــواق الناشــــئة، ولم يترتــــب على ذلك 

انتعاش تدفق الدولار.

وقــــال إن ”على مؤسســــات الدولة عدم 
إثــــارة الذعــــر لــــدى المســــتثمرين، طالما لا 
يتعثرون فــــي تحويل أرباحهم إلى الخارج 

على مستوى المؤسسات“.
وأشــــار عزام إلى أن مصر تراهن على 
الصناديق السيادية الخليجية وكبار رجال 
الأعمال لبيع الشــــركات، ويمكن اســــتمرار 
الطروحــــات ببيــــع حصص إســــتراتيجية 
للكيانات، وبيع نســــب للأفــــراد عن طريق 

سوق المال ولو كانت لمصريين.
ويصعــــب توجيــــه اللوم للمؤسســــات 
الدولية كونها لا تراعي الأحداث السياسية 
المتعلقــــة بالانتخابــــات الرئاســــية، لأنهــــا 
تُصــــدر تقاريرها من الواقــــع العملي ومن 
الأرقام المعلنة وبناء على دراســــة الســــوق 
وتــــداولات الأجانــــب ومدى المرونــــة التي 

تواجههم في التعامل بالعملات الأجنبية.
كمــــا أنهــــا منحــــت مصــــر تصنيفات 
إيجابية في الســــنوات الماضية، فضلا عن 
أن الأصل في الأســــواق أن يستثمر الأفراد 
أو المؤسسات الأجنبية بالأسهم والسندات 

مع تحويلها إلى بلدانهم في أي وقت.
ويبــــدو وضع كهذا غير متاح في مصر 
حاليا بســــبب أزمة ســــعر الصرف ونقص 
الــــدولار التــــي انعكســــت علــــى المواطنين 
وتســــببت فــــي أزمــــات بجميــــع المجالات 

بالبلاد.
تهــــدد  الدوليــــة  المؤسســــات  أن  كمــــا 
بخفض التصنيف الإئتماني لأكبر اقتصاد 
في العالم، في ظل أزمات تعاني منها معظم 
أسواق العالم، وليس مصر وحدها نتيجة 

معدلات التضخم.
وتكمــــن المشــــكلة الأكبر فــــي الولايات 
المتحدة، التــــي أصبحت مهــــددة بالإغلاق 
الحكومي خــــلال نوفمبر المقبل بعد إخفاق 
الكونغرس في توفير التمويل للسنة المالية 

الحالية.
تلك  الاقتصاديــــة  الأوســــاط  وتترقــــب 
الخطوة، التي ينجم عنها إغلاق الخدمات 
الحكومية وحصــــول الموظفين الفيدراليين 
علــــى إجازة بــــلا راتب، ما يُنــــذر بأزمة في 

دول عديدة.

ألفابت وكوالكم تدرسان 

استخدام ريسك 5 في 

منتجاتهما بينما بدأت 

هواوي الصينية في خوض 

التجربة بالفعل

ــــــراء مصريون  ــــــون وخب أكــــــد محلل
وجود عقبات جديدة تعرقل برنامج 
ــــــة وحل أزمة  الطروحــــــات الحكومي
شــــــح العملات الأجنبية بعد ظهور 
ــــــف قيمــــــة  ــــــوادر لخفــــــض تصني ب
الأصول بمؤشرات الأسهم العالمية، 
رغم محاولات السلطات توفير بيئة 
مســــــتقرة بهدف جــــــذب المزيد من 

الاستثمارات.

فتحــــــت الولايات المتحدة جبهة جديدة في حرب الرقائق مع الصين، والتي 
تســــــتهدف شرائح ريســــــك 5، وهي تقنية مفتوحة المصدر، في تصعيد بين 
أقــــــوى اقتصاديْن قد يقلب رأســــــا على عقب التعــــــاون العالمي في صناعة 

التكنولوجيا عبر الحدود.

جبهة أميركية جديدة

في حرب تكنولوجيا

الرقائق مع الصين

عقبات تعترض الطروحات الحكومية

وحل أزمة العملة في مصر
القاهرة مضطرة إلى زيادة حصص البيع أو الموافقة على الأسعار الجديدة

لا حاجة إلى التدقيق في الحسابات!

الاستثمارات العربية ترفع أداء الصناعة في الأردن

عاين الشريحة واحكم بنفسك!

يمكن حل المشكلة 

بالرهان على الصناديق 

الخليجية والمحلية

نادي عزام

مصر تواجه أزمات 

لاتخاذ قرارات اقتصادية 

برداء سياسي

محمد النجار
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 أبوظبــي - كشـــفت الحكومة الإماراتية 
الأحد عـــن خطط لإعطـــاء القطاع الخاص 
دورا أكبـــر بغيـــة تعزيز تنافســـية مجال 
الضيافـــة في الســـنوات المقبلة بما يحقق 
أهدافها المتعلقة بتطوير صناعة السياحة 

وتنميتها.
وأعلن وزير الاقتصاد عبدالله بن طوق 
خلال انعقـــاد مجلس الإمارات للســـياحة 
بالعاصمة أبوظبي تشكيل لجنة استشارية 
للضيافـــة، حيـــث تهدف إلـــى ”تعزيز نمو 
وتنافســـية هذا القطاع الحيوي في الدولة 

وجعله أكثر تنوعا“.
المستحدثة  الاستشارية  اللجنة  وتضم 
7 مســـؤولين تنفيذيين في شركات خاصة 
تنشـــط فـــي صناعـــة الضيافـــة بالبـــلاد 

يترأسهم وزير الاقتصاد الإماراتي.
ومن المرجح أن يســـهم القرار في دعم 
جهود المســـؤولين فـــي تطوير الســـياحة 
وكل المجـــالات المرتبطـــة بهـــا فـــي خطوة 
متقدمـــة أخرى نحو ترجمة برنامج تنويع 

الاقتصاد.
الإماراتيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية عـــن بن طوق قولـــه إن الخطوة 
تأتـــي ”بما يتوافق مع أفضل الممارســـات 
الاســـتثمارات  جاذبية  وتعزيـــز  العالميـــة 
الســـياحية وإطـــلاق المبـــادرات والبرامج 
المتنوعـــة وتحفيـــز التواصل مع شـــركات 
قطـــاع  فـــي  العاملـــة  الخـــاص  القطـــاع 

الضيافة“.
وأكـــد أن الســـياحة تواصـــل نموّهـــا 
الاستشـــرافية  بالرؤية  مدعومة  المســـتمر 
السياســـات  وتنميـــة  بتطويـــر  للقيـــادة 
والإستراتيجيات المســـتدامة لهذا القطاع 
الحيوي، باعتباره مســـاهما رئيســـيا في 
تعزيز نمو الاقتصاد ودعم تنافسيته، وبما 

يرسّخ مكانة البلد كوجهة رائدة عالميا.
أن  الرســـمية  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
إجمالي إيرادات المنشآت الفندقية بالبلاد 
بلـــغ 26 مليار درهم (7.1 مليار دولار) خلال 
الأشـــهر الســـبعة الأولى من 2023 محققة 
نمـــوا بنســـبة 24 فـــي المئة على أســـاس 

سنوي.
ووصـــل إجمالـــي عدد نزلاء المنشـــآت 
الفندقية إلـــى 16 مليون نزيل خلال الفترة 
المذكـــورة بنســـبة نمو بلغـــت 15 في المئة 
بمقارنة سنوية، وبإجمالي 56 مليون ليلة 

في نحو 1224 منشأة فندقية.

ووفـــق الأرقـــام وصل معدل الإشـــغال 
الفندقي خـــلال الفترة بـــين يناير ويوليو 
الماضيين إلى نحو 75 في المئة، بنسبة نمو 
بلغـــت 5 في المئة بالمقارنة مع الفترة ذاتها 

من العام الماضي.
وقال بـــن طـــوق إن ”هذه المؤشـــرات 
تســـهم في تعزيز تنافســـية الإمارات على 
خارطة السياحة العالمية، كما تدعم تحقيق 
المستهدف برفع مساهمة القطاع السياحي 
فـــي الناتج المحلـــي إلى 450 مليـــار درهم 

(122.7 مليار دولار) بحلول العقد المقبل“.
علـــى  الفنـــادق  الإمـــارات  وتشـــجع 
استحداث إســـتراتيجيات صديقة للبيئة، 
والعمـــل علـــى تقليـــل التلـــوث بتطبيـــق 
ممارســـات خضـــراء فـــي أعمال الإنشـــاء 
واللوجســـتيات  والخدمـــات  والصيانـــة 

وتقليـــل فاقـــد الطعـــام وتوفيـــر الطاقـــة 
النظيفة وإدارة اســـتهلاك المياه والحد من 

الانبعاثات.
وناقـــش المجلـــس حزمة مـــن الملفات 
ومنها آخر مستجدات تنفيذ إستراتيجية 
الســـياحة 2031 وآليات تعزيز التعاون بين 
القطاعـــين الحكومـــي والخـــاص لتحقيق 
مستهدفاتها، وكذلك متابعة ما تم تحقيقه 

من نتائج لحملة أجمل شتاء في العالم.
وترتكز الإســـتراتيجية علـــى 4 دعائم 
تتمثل في تعزيز الهوية السياحية المحلية 
وتطوير وتنوع المنتجات المتخصصة وبناء 
قدرات القطاع وتشـــجيع دخـــول الكوادر 
المحلية للقطاع، وزيادة الاســـتثمارات في 

مختلف مجالات هذه الصناعة.
وتعـــد الســـياحة أحـــد أبـــرز مصادر 
العملة الصعبـــة في البلد الخليجي، حيث 
تشـــكل إمارة دبي المركز الرئيسي للأعمال 
والســـياحة في الشـــرق الأوســـط، بفضل 
شـــواطئها وفنادقهـــا الفاخـــرة ومراكـــز 

التسوق الراقية.
ويعطي التحســـن الذي طرأ على أداء 
القطـــاع منذ فتـــح الاقتصاد عقـــب الأزمة 
الصحيـــة العالميـــة نظـــرة فاحصـــة حول 
التأثيـــرات العميقة التي ســـتدعم القطاع 
خلال الفتـــرة المقبلة، بينما تأمل الحكومة 
الاتحادية في تسريع وتيرة نمو الاقتصاد 

الإماراتي.
وقبل أزمة الجائحة، تلقى القطاع دفعة 
كبيرة للمضي قدما فـــي تحقيق المزيد من 
الإنجازات، وذلك بعد اســـتحداث الحكومة 
تأشـــيرة ســـياحية متعددة الدخـــول لمدة 
خمـــس ســـنوات لجميع الجنســـيات، في 
خطـــوة للمحافظة على الزخم الســـياحي 

الذي شهدته الدولة.

 الرياض - أعلنـــت الخطوط الحديدية 
السعودية (ســـار) الأحد إطلاق تجارب 
القطار الهيدروجيني في البلاد لتســـبق 
بذلك كافة الدول العربية في اســـتخدام 
الوقود النظيف في وســـائل النقل ضمن 

جهود مسح البصمة الكربونية.
وتزامـــن الإعـــلان مـــع تأكيـــد وزير 
الطاقة الســـعودي الأمير عبدالعزيز بن 
ســـلمان أن ”التشـــغيل التجريبي لأول 
قطـــار يعمـــل بالهيدروجين فـــي منطقة 
الشرق الأوسط سيبدأ الأسبوع المقبل“.

وقال الوزير في كلمته أثناء أسبوع 
المناخ في منطقة الشرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا المنعقد في الريـــاض ”نأمل أن 
يكون لدينـــا في الأشـــهر القليلة المقبلة 
أول قطار يعمل بالهيدروجين في الشرق 

الأوسط“.
اتفاقية مع شـــركة  ووقعت ”ســـار“ 
ألستوم الفرنسية بهدف إجراء التجارب 
التشـــغيلية والدراســـات اللازمة للعمل 
على تجهيز هـــذا النوع مـــن القطارات 
ليتـــلاءم مع بيئة الســـعودية وأجوائها 

تمهيداً لدخولها الخدمة مستقبلاً.
فـــي  الحكوميـــة  الشـــركة  وأكـــدت 
بيان أوردتـــه وكالة الأنباء الســـعودية 

أن إطلاق التجارب 
سيكون في أكتوبر 

الحالي، لكن لم 
تحدد الموعد 

بالضبط.
وأشارت 

إلى أن 
”تشغيل 

القطارات 
الهيدروجينية 

يعـــد الأول من نوعه في منطقة الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، مما يبرز التزام 
المملكـــة ومبادرتها نحو تبنـــي تقنيات 

النقل المستدامة“.
ونقلت وكالة الأنباء الســـعودية عن 
وزير النقل والخدمات اللوجستية صالح 
الجاســـر قوله إن ”الخطـــوة تأتي ضمن 
مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل 
التحول  وخطط  اللوجستية،  والخدمات 
إلـــى منظومة نقل أكثر اســـتدامة تعتمد 

أحدث التقنيات الذكية“.
وأكد الجاســـر الذي يـــرأس مجلس 
إدارة ”ســـار“ أن الشركة ملتزمة بدورها 
في تحقيق مبادرة الســـعودية الخضراء 
المنبثقة من رؤيـــة 2030، والتي تتضمن 
زيادة اعتماد الطاقـــة النظيفة، وخفض 

الانبعاثات الكربونية وحماية البيئة.
وبـــدأت التجـــارب المعتمـــدة لهـــذا 
النـــوع مـــن القطـــارات في العـــام 2018 
بألمانيا، واستمرت حتى عام 2020، ليبدأ 
التشـــغيل التجاري بشـــكل محدود لنقل 

الركاب في العام الماضي.
التنفيـــذي  الرئيـــس  واعتبـــر 
لشـــركة ”ســـار“ بشـــار المالك أن القطار 
الابتـــكارات  أهـــم  مـــن  الهيدروجينـــي 
الحديثة في مجال النقل المســـتدام وذلك 
عبر توليد الطاقة اللازمة 
لتشغيل وحركة 
القطارات دون 
أي 

انبعاثـــات كربونيـــة. وقـــال إن ”القطار 
من  بمجموعـــة  يتمتـــع  الهيدروجينـــي 
الفوائـــد التـــي تجعلـــه خيـــارا جذّابـــا 
للطاقـــة المســـتدامة، بالإضافـــة إلى ما 
يتميز به مـــن خصائص لها أثر إيجابي 
ومســـتقبل  والاقتصـــاد  البيئـــة  علـــى 

الأجيال القادمة“.

ومن المتوقع أن يعزز تطوير شـــبكة 
ســـكك الحديد وتنظيفها البنية التحتية 
في البلد الخليجي ويؤدي إلى دعم مناخ 
الأعمـــال وتســـهيل تدفق الاســـتثمارات 
الأجنبية وإنعـــاش الكثير من القطاعات 
إلـــى  وصـــولا  والتجاريـــة  الصناعيـــة 

السياحة وصناعة الترفيه.
وتهـــدف الخطـــط التوســـعية خلال 
الســـنوات المقبلـــة إلـــى زيـــادة أطوال 
آلاف   8 يتجـــاوز  بمـــا  الحديـــد  ســـكك 
كيلومتـــر إضافية لتحقيق الربط المحلي 

والإقليمي.
قدرات  الشـــبكة  تطوير  وسيضاعف 
النقل عبـــر القطارات للركاب والشـــحن 
وتبني التكنولوجيـــا الحديثة والحلول 
التقنية المتقدمة التي ستسهم في خفض 

الأثر البيئي للنقل عبر القطارات.
ويتوقـــع المســـؤولون أن يزيـــد مـــد 
خطوط الشـــبكة من تنافســـية المنتجات 
المحليـــة ورفع كفاءة سلاســـل الإمدادات 
على نحو ينسجم مع خطط ”رؤية 2030“.

 مسقط - أعلنت وزارة النقل العمانية 
الأحد عـــن برنامج تنفيذي يمتد للعامين 
المقبلين من أجل زيادة قيمة الاستثمارات 
والتنويع في قطاع النقل واللوجستيات، 
في ســـياق خطـــط بدأتها قبل ســـنوات 

للارتقاء بهذه الصناعة المهمة.
ويســـتهدف البرنامج الذي يشـــرف 
علـــى تنفيـــذه مركز عمان للوجســـتيات 
الخـــاص  القطـــاع  منهـــا  مجـــالات 
والاســـتثمار والتعاون الدولي والتنويع 
الاقتصادي والاســـتدامة المالية وســـوق 
العمـــل والتشـــغيل، وحوكمـــة الجهـــاز 

الإداري للدولة والموارد والمشاريع.
وتتطلـــع مســـقط مـــن وراء الخطوة 
إلـــى زيـــادة قيمـــة الاســـتثمارات فـــي 
قطـــاع النقـــل واللوجســـتيات إلى نحو 
2.5 مليـــار ريـــال (6.5 مليـــار دولار) في 

عام 2025.
التنويـــع  علـــى  البرنامـــج  ويركـــز 
الاقتصادي والاستدامة المالية لرفع نمو 
الإيرادات الحكوميـــة من القطاع وزيادة 
العائـــد في قطـــاع النقل البـــري إلى 18 
مليون ريـــال (47 مليـــون دولار) بنهاية 

عام 2025.

كمـــا يســـتهدف رفـــع نســـبة فرص 
التوظيـــف فـــي القطاعـــات ذات الصلة 
والاتصـــالات  واللوجســـتيات  بالنقـــل 
وتقنية المعلومات من 19 في المئة متوقعة 
هذ العام إلـــى 21 في المئة في عام 2025، 
وحوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد 

والمشاريع.
وقال ســـعيد المعولي وزير النقل إن 
”قطاع النقل واللوجســـتيات يشهد نموا 
بخطى متســـارعة حيث بلغ إسهامه في 
الناتج المحلي الإجمالي لســـلطنة عُمان 

خلال عـــام 2022 قرابة ملياري ريال (5.2 
مليار دولار)“.

وتوقـــع أثنـــاء إطـــلاق البرنامج أن 
تكون هناك نقاط جـــذب في هذا القطاع 
تؤدي إلى تســـارع النمـــو خلال المرحلة 

القادمة.
وأشـــار المعولـــي إلـــى أن الـــوزارة 
تســـعى لجعل القطاع اللوجســـتي ثاني 
أكبر رافد للاقتصاد العُماني بحلول عام 
2040، حيث قامـــت خلال الفترة الماضية 
بوضع الخطوات الممكنة للقطاع أبرزها 

قانون النقل البحري.
وتعـــد الســـلطنة مـــن بـــين أضعف 
البلدان ماليا في منطقة الخليج، وأكثرها 
تأثـــرا بتقلبات أســـعار النفـــط والغاز، 
وهـــو القطاع الذي شـــكل ثلـــث الناتج 
المحلي الإجمالي في 2019، وبالتالي فإن 
الحكومة تبحث عن مصادر دخل جديدة 

تسهم في رفد خزينة الدولة.
وتم إنشـــاء مركز عُمان للوجستيات 
فـــي العام 2015 من أجـــل متابعة وتنفيذ 
إستراتيجية الحكومة حتى حلول العقد 
الخامـــس مـــن القـــرن الحالـــي، وجعل 
الخدمـــات اللوجســـتية مـــن المكونـــات 

الأساسية للاقتصاد.
وضع  إلى  الإســـتراتيجية  وتهـــدف 
البلاد في تصنيف المؤشرات اللوجستية 
إســـهام  وزيادة  العالميـــة،  والصناعيـــة 

اللوجســـتيات في نمو النـــاتج المحلي، 
وتوســـيع فرص العمل فيهـــا، بالإضافة 
إلى رفع حصة السوق المحلية عالميا في 

ما يتعلق بالخدمات المتعلقة بالقطاع.
الحكومية  الإســـتراتيجية  وترتكـــز 
للوجستيات على تســـهيل التجارة عبر 
إحـــداث نقلـــة نوعية في أنظمـــة إنجاز 
المعامـــلات التي تحكم حركـــة وتفتيش 
وتمويـــل ســـوق الشـــحن عبـــر الحدود 
والموانـــئ والمطارات وسلســـلة التوريد 

بأكملها.
كمـــا تركـــز على الأســـواق من خلال 
اعتماد سياســـة تسويق واضحة المعالم 
ومكثفـــة محليا وإقليميـــا ودوليا، وذلك 
بغرض تحقيـــق أهداف الإســـتراتيجية 

ومتابعة قياس ورصد نجاحها.
وإلـــى جانب ذلـــك، مواصلـــة زيادة 
الرأسمال البشري الذي يعمل على توفير 
الأعـــداد والمهارات التي يتطلبها القطاع 
حســـب مراحـــل نمـــوه وتوفيـــر مراكز 

للتدريب والتطوير المهني.
صناعـــة  مســـقط  تدعـــم  وحتـــى 
اللوجستيات تركز أيضا على استخدام 
أفضل التقنيات بصفتها أداة تنافســـية 
وتعزيز تقنية النقل والخدمات، ووضعها 
ضمن سلســـلة التوريد في السلطنة من 
أجل تســـهيل التجارة وتحقيق الأهداف 

اللوجستية.

اللوجســـتي  الأداء  مؤشـــر  وفـــي 
الصادر عـــن البنك الدولي في عام 2022، 
احتـــل البلـــد المرتبـــة الخامســـة عربيا 
وإقليميـــا فـــي القطاع والمرتبـــة الثالثة 

والأربعين دوليا.

وبحســـب خميس الشـــماخي، وكيل 
وزارة النقل العمانية، فإن نســـبة إسهام 
أنشـــطة النقل البري من إجمالي إسهام 
القطاع اللوجســـتي فـــي الناتج المحلي 
الإجمالـــي العـــام الماضي بلغـــت 60 في 

المئة.
أما نسبة إسهام أنشطة النقل المائي 
فبلغـــت حوالـــي 6.7 في المئـــة، ووصلت 
نسبة إسهام أنشـــطة النقل الجوي إلى 
3.2 في المئة، في حين بلغت نسبة إسهام 
التخزين وأنشـــطة الدعم للنقل والبريد 

حوالي 30 في المئة.
نمـــو  حجـــم  أن  الشـــماخي  وأكـــد 
الصـــادرات في القطاع اللوجســـتي عبر 
المنافـــذ العُمانية بنهايـــة العام الماضي 

بلغ 21 في المئـــة، في حين بلغ حجم نمو 
الـــواردات حوالـــي 18 في المئة وســـجل 
حجـــم نمو إعادة التصديـــر بواقع 3 في 

المئة.
علـــى  البـــلاد  موانـــئ  وبرهنـــت 
الاقتصادية  الظـــروف  فـــي  جاهزيتهـــا 
الأمـــن  متطلبـــات  وتحقيـــق  المختلفـــة 
الغذائي والدوائي وغيرها، فقد حافظت 
علـــى اســـتدامة عملياتها اللوجســـتية 
بكفـــاءة عاليـــة ونجحـــت في توســـيع 
شـــراكاتها الإســـتراتيجية مـــع مختلف 

الخطوط الملاحية العالمية.
وتشكل البوابات التجارية البحرية، 
وفي مقدمتهـــا موانئ صحـــار وصلالة 
وأيضا ميناء الدقم الإستراتيجي الواقع 
ضمن منطقة اقتصاديـــة خاصة جنوب 
البلاد، بوابات لوجســـتية ومراكز عالمية 
تربط بين الأسواق الآسيوية والأوروبية 

والأفريقية معا.
وتعمل المجموعـــة العمانية العالمية 
للوجســـتيات (أســـياد) علـــى عـــدد من 
المبادرات الرئيسية الهادفة إلى توسعة 
الطاقة الاستيعابية لموانئ البلاد ووضع 
خطة متكاملة لإنشاء خطوط ملاحية عن 
طريق شركة النقل البحري لربط الموانئ 

بنظيراتها العالمية.
ولا تقـــف الخطـــط عنـــد ذلـــك فقط، 
إذ تعكـــف المجموعـــة الحكوميـــة علـــى 

أتمتة العمليات التشـــغيلية وبناء جيل 
مـــن الكفـــاءات العمانيـــة القـــادر على 
النهـــوض بالقطـــاع اللوجســـتي لرفـــع 
للمستثمرين  المجموعة  خدمات  مستوى 

وللمجتمع التجاري.
الســـنوات  خلال  أســـياد  وأحدثـــت 
الماضيـــة تحـــولا كبيـــرا بالقطـــاع عبر 
خدماتـــه  وتنويـــع  تنافســـيته  تعزيـــز 
إقليميا وعالميا، ورفده بمختلف الحلول 
والمبادرات التقنية الحديثة لاســـتقطاب 
الأجنبيـــة  الاســـتثمارات  مـــن  العديـــد 

والمشروعات الاقتصادية.
وكانت الشـــركة قد أكـــدت في صيف 
عـــام 2021، أنهـــا تخطط لإعـــادة هيكلة 
عملياتها من أجل التركيز على الخدمات 
اللوجســـتية، وخدمات الموانئ والمناطق 
الجافة  والأحـــواض  والشـــحن  الحـــرة 

والتجارة الإلكترونية.
وتدير أســـياد ثلاثة موانـــئ بحرية 
عميقـــة ومنطقتـــين حريتـــين ومنطقـــة 
اقتصادية متكاملة، وعددا من الخدمات 
البحريـــة تضـــم أحـــد أكبـــر الأحواض 

الجافة في منطقة الشرق الأوسط.
كمـــا أن لديها أســـطولا متناميا من 
مدعوما  العملاقـــة  البحريـــة  الناقـــلات 
بشـــبكة نقل بحري تربط ســـلطنة عُمان 
مباشرة مع 86 ميناء تجاريا في 40 دولة 

حول العالم عبر 200 رحلة أسبوعية.

القطار الهيدروجيني 

له فوائد تجعله خيارا 

ابا للاستدامة
ّ

جذ

بشار المالك

تشكيل لجنة استشارية 

للضيافة سيدعم هدف 

تنمية السياحة

عبدالله بن طوق

السعودية تستعد لتشغيل أول قطار

هيدروجيني في الشرق الأوسط

القطاع الخاص الإماراتي يعزز

تنافسية نشاط الضيافة

سلطنة عمان تكرس جهودها لزيادة زخم اللوجستيات
إطلاق برنامج طموح لزيادة قيمة الاستثمارات في القطاع لتبلغ نحو 6.5 مليار دولار بحلول 2026

أفق مفتوح على كل الأسواق

تســــــعى ســــــلطنة عمان إلى تكريس 
جهودهــــــا في زيادة زخــــــم صناعة 
اللوجســــــتيات فــــــي ظــــــل المحفزات 
المتنوعة، التي تحظى بها خاصة بعد 
أن أثبتت موانئ البلاد قدرتها على 
التأقلم مع الظــــــروف الصعبة وقت 
الأزمات، وفــــــي ظل حرص حكومي 

على تنمية القطاع مستقبلا.

على تجهيز هـــذا النوع مـــن القطارات 
ليتـــلاءم مع بيئة الســـعودية وأجوائها 

تمهيداً لدخولها الخدمة مستقبلاً.
ج و ي و بي ع م جي و ي و بي ع م

فـــي  الحكوميـــة  الشـــركة  وأكـــدت 
بيان أوردتـــه وكالة الأنباء الســـعودية 

أن إطلاق التجارب
سيكون في أكتوبر

الحالي، لكن لم 
تحدد الموعد

بالضبط.
وأشارت 

إلى أن 
”تشغيل

القطارات 
ييينينيةة الهيدروجيجي

التشـــغيل التجاري بشـــكل محدود لنقل
العام الماضي. الركاب في

التنفيـــذي الرئيـــس  واعتبـــر 
المالك أن القطار بشـــار لشـــركة ”ســـار“
الابتـــكارات أهـــم  مـــن  الهيدروجينـــي 
الحديثة في مجال النقل المســـتدام وذلك
عبر توليد الطاقة اللازمة
لتشغيل وحركة
القطارات دون
أي

نريد جعل القطاع ثاني 

أكبر رافد للاقتصاد 

بحلول 2040

سعيد المعولي

5.2
مليار دولار قيمة مساهمة 

صناعة اللوجستيات في الناتج 

المحلي الإجمالي للبلاد



 أصيلــة (المغــرب) - إثـــر مـــداولات 
همت  مســـتفيضة  ومشـــاورات  معمقة، 
المنجـــز الروائـــي لكاتبـــات وكتاب من 
مشـــرق الوطن العربـــي ومغربه، ارتأت 
لجنـــة تحكيـــم جائـــزة محمـــد زفزاف 
للروايـــة العربية، في دورتهـــا الثامنة، 
بأغلبيـــة أعضائها، منح الجائزة لكاتب 
اســـتطاع علـــى امتداد أربعـــة عقود أن 
يقدم للمشـــهد الروائـــي العربي رصيدا 
متنوعـــا وغنيـــا ومقنعا؛ هـــو الروائي 

اللبناني رشيد الضعيف.
وقـــد ترأس لجنـــة التحكيـــم الناقد 
والأكاديمـــي المغربـــي ســـعيد يقطـــين، 
الروائيـــين  عضويتهـــا  فـــي  وضمـــت 
والأكاديميـــين: شـــكري المبخـــوت مـــن 
تونس، ســـعيد بنكراد وحسن بحراوي 
مـــن المغـــرب، كاتيـــا غصن مـــن لبنان 
وحبيب عبدالرب ســـروري مـــن اليمن، 
بالإضافـــة إلى محمد بن عيســـى الأمين 

العام لمؤسسة منتدى أصيلة.

عكس التيار

بدأت مسيرة رشيد الضعيف (1945) 
الروائيـــة فـــي نهاية الســـبعينات. وقد 
خاض تجـــارب روائية عديـــدة، تغلغل 
عبرهـــا فـــي الذاكـــرة، وقـــارب الحرب 
اللبنانيـــة مـــن زاويـــة تفـــكك الوعـــي 
النفســـي. وخطـــى نحو روايـــة ما بعد 
الحـــرب، التـــي اتخذت طابعـــا حميميا 
عبر من خلاله عن العلاقة الشـــائكة بين 
الشرق والغرب، وعن تناقضات المجتمع 

الذكوري، ومختلف مؤسساته.
 كما كتب التخييـــل الذاتي وخاض 
تجربة الرواية الفانتازيـــة، وإن تلفّعت 
محكيّاته أحيانـــا بمجازات تراثية. ذلك 
أن هواجس ما يجري في تربة الجغرافيا 
المعقـــدة المســـماة ”العالـــم العربي“ من 
فكري  وتقاطب  اجتماعيـــة،  التباســـات 
وعقـــدي، واحتـــراب جســـدي، وارتداد 
مطرد إلى أسئلة الغيب، ما هي إلا صيغة

 أخرى لحرب مخفية 
بين التلافيف 

والحنايا، لا تلبث 
امتداداتها أن 

تستعر مع ازدهار 
عوامل النكوص 

إلى المحافظة 
وتراجع 

مكتسبات 
النهضة.
وقد 

استرعى 
انتباه لجنة 

التحكيم ما تنطوي عليه أعمال رشـــيد 
الضعيـــف من جرأة نقدية لا تعيد كتابة 
ذاتها. فقد اختار، عكس التيار، ألاّ يدخل 
الروايـــة من باب الســـرديات التاريخية 
الكبرى، ولكنه قارب فن الرواية والتراث 
العربـــي والحداثة وما بعدها وتشـــظي 
الفـــرد والمجتمع، عبـــر الغوص في ذات 
الـــراوي/ المثقف العربـــي، وتناقضاته، 
بأســـلوب مـــوارب، يتعمد الاستســـهال 
ولا يســـقط فيـــه، ويخفـــي مـــا أمكـــن 
خلفيات النص النقديـــة، بلغة مصقولة 

ونافذة الأثر.

والشـــيء الأكيد أن أعمال الضعيف، 
بمـــا تشـــتمل عليـــه مـــن رؤى جمالية 
وإنســـانية فارقـــة فـــي مســـار الرواية 
العربية اليـــوم، وباعتبار قيمتها الفنية 
والفكريـــة، قد خدمت الثقافـــة العربية. 
وبذلـــك اســـتحقت وفق لجنـــة التحكيم 

الفـــوز بجائـــزة محمد زفـــزاف للرواية 
العربية في دورتها الثامنة سنة 2023.

مـــن يقـــرأ للضعيـــف يقر لـــه بأنه 
صريح وشـــديد الجـــرأة ويملـــك رؤية 
مختلفـــة نوعا ما للكتابـــة، إذ يقول ”قد 
تكون الكتابـــة نوعا من العلاج للأزمات 
النفســـية التـــي يعانيها الكاتـــب. وقد 
تكون الكتابة شهادة وقد تكون صرخة. 
وقـــد تكون فعـــل إذلال للنفـــس أو فعلا 

مجانيا أو تمرينا على شيء ما“.

تجربة أدبية

كتـــب الضعيـــف الشـــعر والروايـــة، 
وترجمـــت أعماله الروائية إلى عدة لغات 
أجنبية، ومنها ”تصطفل ميريل ستريب“ 
و“عودة الألماني إلى رشـــده“ و“أوكي مع 
و“ناحية  و“ليرنينغ أنغليش“  الســـلامة“ 

البراءة“ وغيرها.
ووفـــق الناقـــد المغربي شـــرف الدين 
ماجدولين ”لم يكن رشـــيد الضعيف يفكر 
بعيدا عمـــا يفترضه الخطاب من تصفية 
تصفيـــة  والاســـتيهامات،  للإيحـــاءات 
بمعنـــى الإعـــدام والغربلة، فـــي الكتابة، 
وبالتحديـــد في فـــن الرواية، إذ يســـعى 
الروائيون عادة إلى تصفية الحساب مع 
الذات والمجتمع ومع الماضي والحاضر، 
عبـــر تنقيـــح الذكريـــات وتركيبها داخل 
نســـق له منطـــق الحكايـــة، ذلك مـــا قام 
بـــه فلوبيـــر مع إيما حين قـــال في لحظة 
اعتراف مدهشـــة ’أنا هو إيمـــا بوفاري‘، 
وهـــو مـــا قـــام بـــه دوستويفســـكي مع 
شخصيتي الأبله والمقامر، اللذين كأنهما 
صـــوّرا بمصفـــاة موضوعة لكـــي تعدم 
الأصل داخل اللغـــة والتخييل، وتمحوه 

من الذاكرة والحياة“.
يمكن في روايـــات الضعيف أن نقف 
على الجوهر الشخصي الممتد في نسوغ 
الضمائر والحوارات والمشاهد والمواقف 
والأفكار والتأملات، حيث تشتغل الرواية 
مهملـــة  أو  منســـية  لشـــظايا  كمصهـــر 

وتحتاج الذاكرة إلى التطهر من ثقلها.
ورغم أهمية تجربته فالكاتب يرفض 
التحدث عن أعماله تاركا إياها لتعبر عنه 
وعن أفكاره، فهو يشـــدد على أنه ”عندما 
يتكلم الكاتب أو الروائي أو الشـــاعر عن 
نتاجـــه، إنما هو يبرر ما يكتب. إنه يقوم 
بالدعاية لما يكتب. يســـوقه. ليس الكاتب 
بالضـــرورة هـــو الـــذي يـــدرك جميع
 أسرار ما كتب. هل 
كان المتنبي يدري 
بأنه عروبي بالمعنى 
السياسي، كما يقرأه 
اليوم كثير من الناس؟ 
لا شك في أن الكاتب 
قريب جداً مما يكتب، 
إنه لا شك أقرب إليه من 
حبل الوريد، لكنه يتحول 
مهما يكن قريباً له، إلى 
قارئ له. قارئ مميز

 بالتأكيد، لكنه قارئ“.
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كاتب له بصمة خاصة نحتها من ذاته وذاكرته

منذ انطلاقها ســــــنة 2002 باتت جائزة محمــــــد زفزاف للرواية العربية التي 
يمنحها منتدى أصيلة للروائي على مجمل أعماله الإبداعية بمدينة أصيلة، 
مــــــن أهم الجوائز الأدبية العربية، إذ نالها عــــــدد من أبرز الروائيين العرب 
ــــــزة التي آلت إلى  علاوة على أهمية الأســــــماء المشــــــاركة في تحكيم الجائ

الرواية اللبنانية في دورة 2023.

تجربة أدبية لافتة

منتدى أصيلة يمنح 

اللبناني رشيد الضعيف جائزة 

محمد زفزاف للرواية العربية
 أبوظبي - تنطلق فعاليات وأمسيات 
فـــي مركز  ”مهرجـــان أبوظبي للشـــعر“ 
أبوظبـــي الوطنـــي للمعـــارض ”أدنيك“ 
في الفترة من الثاني عشر إلى الخامس 

عشر من أكتوبر الجاري.
إدارة  لجنـــة  المهرجـــان  وتنظـــم 
المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية 
فـــي أبوظبـــي بالتعاون مع نـــادي تراث 
الإمارات وبمشـــاركة أكثر من 1000 شاعر 
وشـــاعرة ونخبة من المثقفيـــن والأدباء 
المعنييـــن  والإعلامييـــن  والباحثيـــن 

بالشعر من مختلف دول العالم.
لجنـــة  رئيـــس  قـــال  وبالمناســـبة، 
إدارة المهرجانـــات والبرامـــج الثقافية 
والتراثيـــة فارس خلـــف المزروعي ”إن 
مهرجـــان أبوظبي للشـــعر يندرج ضمن 
دور إمـــارة أبوظبـــي الكبيـــر فـــي دعم 
الحركـــة الثقافية والتراثية، وترســـيخ 
مكانتهـــا حاضنـــة للشـــعر والشـــعراء 
والمواهب وتطوير المحتوى الإبداعي، 
وركيزة لتنميـــة الحس الأدبي والارتقاء 
بالوعـــي الفكـــري فـــي العالـــم العربي 
وإثراء مشـــهده الثقافي، وحفظ التراث 
الثقافـــي المعنـــوي وصونه، وتســـليط 
الضـــوء على الشـــعر العربـــي (النبطي 
والفصيـــح)، لتوســـيع قاعـــدة جمهور 
البرامج الشعرية، واستكشاف القضايا 
بالمشـــهد  المتعلقـــة  والموضوعـــات 
الشـــعري، ومـــا يرتبـــط بـــه مـــن فنون 
ودراســـات وتوصيات، علاوة على نشر 
التجـــارب المتميـــزة التـــي تستشـــرف 

مستقبل الشعر واستدامته“.
ويهـــدف المهرجان أيضـــا إلى دعم 
الفكـــر والثقافة، وتعزيز أهمية الشـــعر 
العربـــي والوعـــي بالمـــوروث الأدبـــي 
الشعبي، وترسيخ مكانة الشعر النبطي 
والفصيـــح، وإيجـــاد فرصـــة للتفاعـــل 
والجمهـــور  الشـــعراء  بيـــن  المباشـــر 
والأدبـــاء والباحثيـــن والإعلامييـــن في 
منصة رائدة للشـــعراء العرب ومتذوقي 

الشعر.
كمـــا يعقـــد المهرجـــان فـــي أجواء 
حماســـية تبرز مواهب الشعراء وأجمل 
إبداعاتهـــم، وتفتـــح الآفـــاق لتشـــجيع 
الأجيـــال الجديدة علـــى تنمية مواهبهم 
الشـــعرية، وتتيـــح لهـــم الاحتـــكاك مع 
الشـــعراء المتميزين مـــن دولة الإمارات 
والـــدول العربية والأجنبيـــة، والتعرف 
والمـــدارس  والقوافـــي  الأوزان  علـــى 
إطـــار  فـــي  المختلفـــة،  الشـــعرية 
إســـتراتيجية أبوظبي الثقافية الداعمة 
للشـــعر والشـــعراء والأدبـــاء والثقافة، 
والتي تصب في تعزيز مســـيرة التنمية 

الثقافية المستدامة على مستوى الإمارة 
ودولة الإمارات.

جلســـات  المهرجـــان  ويتضمـــن 
للدراســـات النقدية والأكاديمية وأنماط 
المشهد الشعري، ويســـلط الضوء على 
أبـــرز الشـــعراء ومنجزاتهـــم والبيئـــة 
الإماراتيـــة فـــي الشـــعر، ودور البرامج 
الموازية التي ارتقت بمســـيرة الشـــعر 
العربي عبر بوابة أبوظبي، ليســـهم في 
تبادل الخبـــرات والمعارف بين الخبراء 
والمختصين في مجال الشـــعر بشـــقّيه 
الفصيـــح والنبطـــي، والتعريـــف بدور 
أبوظبي في رفد مســـيرة الشعر العربي 

والكشف عن جماليات الشعر.

ويضم مهرجان أبوظبي للشعر عددا 
من الأجنحـــة والمنصـــات، منها منصة 
أشعار الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، 
ومنصة ”درب الشعر“ التي تشكل أيقونة 
المهرجـــان، وتســـتعرض مراحل تطور 
الشـــعر العربي عبر العصـــور، وتاريخ 
الفـــن اللغوي الـــذي تغنت بـــه الأجيال 

ووثقـــت به أحداثها، إلى جانب فعاليات 
مســـرح تجارب الأداء لشـــاعر المليون، 
ونـــدوات ثقافية متخصصة وأمســـيات 
شعرية بمشاركة عدد من الدول العربية، 
إضافة إلـــى قرية خاصة للطفل، وعرض 
أدبيـــة  وإصـــدارات  شـــعرية  دواويـــن 
متخصصـــة، مع احتضانـــه ركنا خاصا 
بتوقيـــع الشـــعراء والأدبـــاء والمثقفين 

لكتبهم وإصداراتهم الجديدة.
وفي إطار رؤية إدارة برنامج شـــاعر 
المليـــون لتعزيـــز المســـيرة الثقافيـــة 
لإمـــارة أبوظبي، يســـتضيف المهرجان 
مرحلة مقابلات الشعراء المشاركين في 
الموسم الحادي عشر من برنامج ”شاعر 
المليـــون“، الـــذي يتميز للمـــرة الأولى 
باستضافة جميع الشـــعراء المرشحين 
لمرحلة المقابلات فـــي أبوظبي، بعد أن 
أنهت لجنة البرنامـــج فرز 1027 قصيدة 
وتقييمها لشـــعراء من 23 دولة، وحددت 

الأفضل منها وفقا للمعايير المتبعة.
واختارت اللجنة 512 شاعرا وشاعرة 
من المرشحين لاستضافتهم في أبوظبي 
في مرحلة المقابلات المباشـــرة لاختيار 
المرشـــحين لمرحلة الـ100 شاعر، والتي 
تليهـــا مرحلة الاختبارات التحريرية، ثم 
اختيـــار القائمة النهائيـــة وفقا لمعايير 
فنية ونقديـــة، وتحدد اللجنة الشـــعراء 
الذيـــن سيشـــاركون فـــي حلقـــات البث 
المباشـــر من مسرح شـــاطئ الراحة في 
أبوظبي، للمنافسة والفوز بلقب وجائزة 

البرنامج الأضخم للشعر النبطي.

المهرجان يستضيف لقاءات برنامج شاعر المليون

ألف شاعر وشاعرة من مختلف 

دول العالم في مهرجان أبوظبي للشعر

المهرجان يهدف إلى دعم 

الفكر والثقافة، وتعزيز 

أهمية الشعر العربي 

النبطي والفصيح والوعي 

بالموروث الأدبي الشعبي

لجنة تحكيم الجائزة استرعى 

انتباهها ما تنطوي عليه 

أعمال الضعيف من جرأة 

نقدية لا تعيد كتابة ذاتها

=

مجلة {صوت الجيل} تكتشف 

المواهب الشبابية في الأردن
وزارة  عـــن  حديثـــا  صـــدر  عمــان -   
الثقافـــة الأردنيـــة العـــدد 17 مـــن مجلة 
”صوت الجيل“ الشـــهرية المعنية بالإبداع 

الشـــبابي، التي تكشـــف مواهب الشباب 
والشابات الأردنيين الموهوبين والمبدعين، 
من خلال نشر مواد شبابية تعبر عن آمال 

وتطلعات الجيل الجديد.
واســـتهل عـــدد المجلة التـــي يرأس 
تحريرهـــا الروائي جلال برجس بمقالة 
افتتاحية له بعنوان ”هل تجعل القراءة 
منـــك كاتبـــا؟“، وفيهـــا يقـــول ”التأمل، 
والخبـــرة الحياتية المتنوعـــة، والرغبة 
بالتعبير عـــن الذات، هي دوافع للكتابة 
والقراءة والممارســـة الحثيثـــة للكتابة 
تصنع من الإنســـان كاتبـــا، بالرغم من 
عدم انفصال تلـــك العناصر عن الواقع 
الســـيكولوجي للإنســـان الكاتب، إنها 
عناصر مترابطة بشـــكل مذهل، من دون 
القراءة لا يمكن لتلك الأدوات التي يعبر 
الكاتـــب فيها عن ذاتـــه، وعما حوله، أن 
تســـتمر، ولا يمكن أن ينجـــح في تفريغ 

تراكماته“.
وكتـــب الشـــاعر علي شـــنينات في 
البوابـــة الرقمية عن ”حقوق الإنســـان 
في ظـــل التطـــور الرقمي“، واشـــتملت 
”مصفوفـــة العدد“ على ملـــف عن ”أدب 
الشـــباب فـــي الكـــرك“، أعدتـــه جمانة 
الطراونـــة، وشـــارك فيـــه مجموعة من 
شابات وشـــباب الكرك المبدعين، منهم: 
رويدة الضمور، علي الخرشـــة، محمود 
عـــروة  الحباشـــنة،  تامـــر  المحاديـــن، 

المصاروة وليان الطراونة.
وحاورت الشاعرة صفاء أبوخضرة 
الأديبـــة والمؤرخـــة هند أبوالشـــعر في 

زاويـــة ”ملتقى الأجيـــال“، والتي قالت 
خـــلال محاورتهـــا إنهـــا ”تثـــق تماما 
بالطاقات الشابة، وإن هناك فارقا كبيرا 
بـــين مـــا كان متاحا لدى أجيـــال القرن 
العشرين، وبين ما وضعته التقنيات في 

حضن هذا الجيل“.

وفـــي الفصـــل الخـــاص بالأعمـــال 
الإبداعية الشـــبابية الذي يحمل عنوان 
”ورد بلـــدي“ وردت العديد من الكتابات 
لمـــروان  نذكـــر منهـــا ”خجـــل مرضي“ 
البطوش، ”حين غنى آينشـــتاين: إيمتى 
الزمان (ده)، يســـمح يـــا جميل؟“ لزينة 
لســـماح موسى، ”في  المعاني، ”نحيب“ 
لوائـــل مكاحلة،  البـــدء كانت الكلمـــة“ 
”عـــين حمـــد“ لمـــرام رحمـــون، ”غالية“ 
لرقية  ”الأمهـــات“  أبوشـــاور،  لتغريـــد 
المعايطـــة و“الفرصـــة الأخيرة“ لآســـيا 

الطعامنة.
كتب  وفي زاويـــة ”خرائط البـــوح“ 
الأكاديمـــي محمـــد عبدالكـــريم الزيود 
تحت عنوان ”قروي مسكون بالدهشة“، 
أمـــا في مختبر العدد فـــوردت مقاربات 
أدبيـــة حـــول قضايا متنوعـــة نذكر من 
الموضوعـــي  المعـــادل  ”المـــوت  بينهـــا 
للكاتب  للحيـــاة في روايـــة (مانـــدالا)“ 
الاتصالات..  ”تكنولوجيا  بركات،  مخلد 
لأماني  ترســـم خريطة جديدة لـــلأدب“ 
المبـــارك، ”المحاولة والخطـــأ.. النظرية 
لأســـامة  المفقـــودة في ثقافة الشـــباب“ 
خالـــد أبوالغنم و“الكتابـــة بين الخيال 
والشـــعرية فـــي فـــن القصـــة/ المـــرأة 
التـــي قـــرأت الجهـــات“ لمحمد حســـين 

السماعنة.
وفـــي زاوية مراســـيل، كتـــب لطفي 
الشـــابي تحت عنـــوان ”أدب الشـــباب 
في تونـــس.. الراهن القلـــق والرهانات 
بزاويـــة  العـــدد  واختتـــم  الواجبـــة“، 
”نقـــوش“ بمقالة للكاتبـــة مها الطاهات 
البســـاطة  لوحـــة  ”إربـــد..  بعنـــوان 

العميقة“.

المجلة تحاول اكتشاف 

مواهب شباب وشابات من 

الأردن عبر نشر مواد شبابية 

تعبر عن آمال وتطلعات 

الجيل الجديد



 العالم على مشارف تحولات مفصلية 
ومن المتوقع رؤية شكل جديد ونسخة غير 
معهودة من الحياة في غضون السنوات 
القادمة. وهو ما يعني أن التفوق المبشر 
بالفتوحات يكون عنوانا للمستقبل على 
الأصعدة كافة. صحيح أن مقابل ما يلوح 
فـــي الأفق من قفزات علمية وتقنية توجد 
تحديـــات وبائية وبيئية، غير أن المطبات 
لا تعيد عقارب ســـاعة العقل العلمي إلى 
الـــوراء، ولا تقيد المشـــاريع المســـتقبلية 

بسقف الأفكار التقليدية.
ووفق ما ســـبق، يبدو غريبا إلى حد 
مـــا أن واقعنـــا الفكري ما يزال مســـقفا 
بســـؤال ينتمي إلى القرن الثامن عشـــر 
عندمـــا ســـأل كانط ”هل نحـــن في عصر 
التنوير؟“، فـــكان جوابه نحن في طريقنا 
نحـــو التنوير. بالطبع أن الغرب منذ ذاك 
الوقـــت إلـــى الآن قطع أشـــواطا طويلة 
ونجـــح فـــي اختبـــار التناحـــر الطائفي 
والمذهبـــي ونهـــض مـــن ركام الحربـــين 
العظميـــين أكثـــر قوة وطموحـــا، وحقق 
إصلاحا في الهيكلة السياســـية والنظام 
الاقتصـــادي، أما على المســـتوى العلمي 

فحدث ولا حرج.

هداية تنويرية

ماذا بشـــأن الواقع الشرق أوسطي؟ 
هـــل أدرك زمن الأنـــوار وردم الهوة التي 

تفصله عن حركة العصر؟

 يرى الباحث والمفكر السوري هاشم 
صالـــح أن العالـــم العربي والإســـلامي 
معاصـــر للغـــرب زمنيـــا ومتخلـــف عنه 
معرفيا، وما يؤكد ذلك الكلام هو التفسخ 
فـــي النظـــام الإداري والتطاحـــن علـــى 
الخلفية المذهبية والطائفية والجمود في 

الحراكات  وإخفاق  التعليمية  المؤسسات 
الجماهيرية، كل ذلك من أعراض واضحة 
لأزمـــة متفاقمة في العالم الإســـلامي وما 
يزيد مـــن المعضلة بـــرأي صالح تضخم 
التيـــار  وهيمنـــة  اللاهوتيـــة  العقليـــة 

التراثي.
يعتقد صالح أن الأولوية 
يجب أن تكون لبناء المعارف 

الصحيحة على أنقاض المعرفة 
التقليدية، قبل ذلك لا يمكن 

تفكيك العصبيات الحاضنة 
لبذور الاقتتال والتكفير. 

ويعترف صاحب ”لماذا 
يشتعل العالم العربي؟“ 

بأن الطائفية وعذوبة 
العصبيات الدينية لا 

يُستهان بإغراءاتها لأن 
الإشكالية لها أبعاد 

تاريخيـــة ونفســـية واجتماعية. 
ومـــن المعلـــوم أن التعصـــب ليـــس وقفا 
متلبـــدة  فكـــرة  أي  إنمـــا  الديـــن  علـــى 
بنفـــس أيديولوجي قـــد تؤجج التعصب 

والعنصرية.
لا ينقطع هاشـــم صالـــح عن التنقيب 
في تربـــة الفكر الديني ومناقشـــة منابع 
الثقافة الارتكاســـية في مجمـــل كتاباته، 
كمـــا أن الهمـــوم التنويريـــة هـــي فكرة 
ناظمـــة لمؤلفاته وحفرياته الســـيرية، إذ 
يستعيد في كتابه ”من التنوير الأوروبي 
إلـــى التنويـــر العربي“، الصـــادر أخيرا 
عـــن دار المـــدى، محطات من نشـــأته في 
بيئـــة مطبوعـــة بالثقافـــة التقليدية. فقد 
كان غارقـــا في أجـــواء محافظة. والحال 
هذه، لا ينفصـــل صراع الكاتب مع التيار 
الأصولـــي عن مســـاعيه الحثيثة لتفكيك 
عقدة الأب والقطيعة عن سلطته الرمزية. 
يقول ”كنت بحاجة ماســـة إلى التخلص 
من تلـــك التربية القعميـــة المتزمتة التي 
ربانـــي عليها ذلـــك الشـــيخ المتجهم منذ 

نعومة أظافري“.
إذن ما إن يطأ صالح القدم في باريس 
حتى يتأكد بـــأن النقلة الفكرية لا تتحقق 
فـــي الفراغ بل تتحرك على أرضية واعدة 
بالفتوحات والنقاشـــات، وهو ما يحجز 
للغرب موقع الأسبقية قياسا على البلدان 
التي يطيب لنخبتها السياسية والثقافية 
الصمـــت عن أصـــول الأزمـــات والتدوير 
للشعارات المســـتهلكة. وما يتمخض عن 
ذلك بالطبع هو الضمور العقلي والارتداد 

نحو الماضي.

يتفاجـــأ مؤلـــف ”العـــرب والبراكين 
التراثيـــة“ بـــأن هموم المثقف الفرنســـي 
تختلف عـــن الهموم التي تـــؤرق نظيره 
الهمـــوم  بوجـــود  والتظاهـــر  العربـــي. 
المتطابقة لدى الطرفين لا يلغي الســـؤال 

المؤجل ”أين أنت من التنوير؟“.
الحلقـــة  علـــى  صالـــح  قبـــض  إذن، 
المفقـــودة. وفهم التفـــاوت التاريخي بين 
وكان  والغربـــي.  الإســـلامي  الواقعـــين 
محمد أركون دليله إلـــى جادة الصواب، 
فالمعروف عـــن أركون توظيفـــه للمناهج 
في  الجديدة  والأركيولوجيـــة  الألســـنية 
قراءة النصوص الدينية، ويقوم مشروعه 
على أرخنة مقاصد النص المؤسس. ومع

 معاينة مقومات الحداثة 
يكشف صالح عن 
تيارين في التنوير 
الأوروبي، الأول يكون 
أقرب إلى الروحاني 
المؤمن يمثله كل من كانط 
وروسو وهانز كونغ 
وبرغسون، وفي المقابل 
ثمة التيار الإلحادي على 
طريقة ماركس وفيورباخ 
ونيتشه. وما يوافق مزاجه 
على الأكثر هو التيار الأول.
 يتوقف المؤلف في مفصل 
من كتابه عند واقع الأزمة السورية وتفاقم 
ظاهرة التطرف التي داس أصحابها على 
تمثال الشاعر العربي الأشهر أبي العلاء 
المعري، لافتا إلى ما يرمز إليه فيلســـوف 
الشـــعراء وشـــاعر الفلاســـفة من القيمة 
التنويريـــة والعقلانيـــة، لذلك شـــن عليه 
الاتجـــاه التقليدي حربا لا هـــوادة فيها 
عندما كان محتميـــا بعزلته، غير أنه مع 
بدايات النهضـــة العربية قد تم الاحتفاء 
بصاحـــب ”اللزوميات“ قبـــل أن تتصاعد 
موجة الفتـــاوى التكفيريـــة الهادفة إلى 
إقصـــاء الوجـــه العقلانـــي فـــي التراث 

العربي.
التســـييس  تبعات  صالح  ويتنـــاول 
اللاهوتي على الحريات الشـــخصية في 
الكيانـــات الثيوقراطية انطلاقا من مقتل 
الشابة مهسا أميني والإكراه على التقيد 
بقشور الدين والتغافل عن المبدأ القرآني 

المتمثل بـ“لا إكراه في الدين“.

الانتكاسة وخطاب الهامش

تعـــود جذور الفكر المتشـــدد حســـب 
قراءة هاشم صالح إلى عام 1018 ميلاديا 
وإصـــدار البـــلاغ الســـلطاني الذي نص 
على تكفير المعتزلة، كما أن كتاب ”تهافت 
الفلاســـفة“ للإمام الغزالـــي قد لعب دور 
كبيـــرا في نبـــذ مفهوم الفلســـفة إلى أن 
سادت مرحلة الانحطاط الفكري. ويجوس 
الكاتـــب فـــي الأدبيـــات الغربيـــة متابعا 
نظـــرة المفكرين عن الإســـلام واللافت في 

الســـياق هو مـــا يقوله رجيـــس دوبريه 
عن المجتمع الإيرانـــي الذي يراه منفتحا 
بخـــلاف ما بدا له مـــن البعيد. والأهم ما 
يرد في الفصـــل الخاص بالمفكر داريوش 
شايغان هو قوله إنه شخصية مكونة من 
ثلاث هويات متراتبة بعضها فوق بعض، 
الفارسية القديمة والإسلامية والحداثية 

الأوروبية.
العالـــم  كراهيـــة  شـــايغان  ويعـــزو 
الإســـلامي للقيـــم الحداثية إلـــى ظاهرة 
الاستعمار من جانب والإحساس بالفشل 
التاريخـــي الذريع أمام الغرب المتغطرس 
من جانب آخـــر، وهو ما يحيلنا إلى رأي 
سعيد ناشيد حول الســـؤال الذي طرحه 
شـــكيب أرسلان ”لماذا تقدم الغرب وتأخر 
الأرسلانية  الصياغة  تضمر  المسلمون؟“. 
الســـلبية  الانفعـــالات  تذكـــي  شـــحنات 
وغرائز الانحطاط حســـب تحليل ناشيد. 
ولا يغيـــب محمـــد أركون عن انشـــغالات 
صالح، بل إن الأخير يعتبر نفسه امتدادا 
لمشـــروع مؤلف ”نزعة الأنســـنة في الفكر 
الإســـلامي“. فقد حـــاول أركون تدشـــين 
منهـــج تفكيكـــي للخـــروج مما يســـميه 

بالسياجات الدوغمائية المغلقة.
ويلتفـــت صالح إلى محـــاولات المفكر 
التونسي محمد الشرفي لتحديث النظام 
التعليمـــي ومعاركه مع التيارات المعادية 
للعقلنـــة. ويقدم الكاتب إضاءات كاشـــفة 
لمشـــروع جـــورج طرابيشـــي وحفرياتـــه 
العميقـــة للمرحلة التي شـــهد فيها الفكر 
الدينـــي التحول نحو مـــا يصطلح عليه 
بإســـلام الحديث. وما يحسب لطرابيشي 
الفكـــر  لأن  المصطلحـــات  اختـــراع  هـــو 
الجديد لا يستقيم دون عكاز المصطلحات 

والتحديث في المعجم.
لا يغـــادر صالح على امتـــداد قراءاته 
المتتابعة إشـــكاليات الفكر الديني متكئا 
فـــي مباحث كتابـــه على مفاهيـــم فكرية 
العربيـــة  الاســـتنارة  وأعـــلام  حديثـــة 
والإسلامية، وعلى الرغم من الانتكاسات 
التي قد تبوء بها الحـــراكات التنويرية، 
غير أنه يؤمن بما قاله هيغل بأن التاريخ 
عقلانـــي حتـــى لـــو كان الواقـــع حافـــلا 

بمظاهر غير عقلانية.
 شـــأن أي مفكر رزين لا يسوق صالح 
للحلول الخلاصية العاجلة بل يســـتعيد 
مـــا أكد عليه كانـــط بأن المهـــم في حركة 
التنوير هو حجم المتعاطفين معها للإبانة 
عن ضراوة الصراع وعدم الاستغراب من 
فوز المناوئـــين للعقلانية في الانتخابات، 
لأن الحداثة ليســـت لهـــا مرجعية متينة 
في مجتمعاتنا. والســـؤال الجوهري في 
هـــذا الإطار هو إذا كان الإســـلام المنفتح 
والمتنـــور قـــد وجد عند العـــرب قبل ألف 
سنة في عهد المأمون فلماذا لا يوجد الآن؟
إذا كان متن الكتاب يستند إلى خطاب 
يعبـــر عن خطـــه المعرفي فإن مـــا ينزل في 
الهامشِ يملأ ثغـــرات موجودة في النص 

المعلـــن عنـــه مباشـــرة، أو يكـــون رديفـــا 
موضوحا لإرسالياته. ما يذكره صالح على 
هامش مؤلفاته هو بمنزلة نص مواز يكمل 
ما يفرده فـــي المتن، والملاحـــظ أن الهموم 
الذاتية على مرمى اهتمامات الكاتب وهو 
بصدد تنقيباته في ملعب الفكر التنويري، 
إذ يضرب مثالا بتجربته الشخصية لتبيان 
هـــول المواجهة والتشـــابك بـــين التيارات 

المتصارعة فكريا وعقائديا.
يقول ”إذا كانت مشـــكلتي الشخصية 
مـــع والدي قد اســـتغرقت مني خمســـين 
ســـنة لكي أتمكن من حلها والتخلص من 
هالتهـــا اللاهوتيـــة الكبـــرى نهائيا، فما 
بالك بالمشكلة العامة للعرب والمسلمين؟“. 
ويعترف بأنه لم ينشـــق عن ســـلطة الأب 
إلا بعـــد الجهد الجهيد، ويفهم من ذلك أن 
معركته مع التراث مرحلة لاحقة لصراعه 
الضـــروس مع الأب الـــذي كان من رجال 
الديـــن. وقد تســـتر على حـــد قوله تحت 
غطـــاء الزهـــد والتديـــن. ولم يـــزل الابن 
مرتبطا بهالة الأب حتـــى بعد أن أمضى 
سنتين في السوربون إلى أن توج منازلته 

في المعركة الصغرى بالانتصار.

تذكرنـــا الشـــذرات الاعترافية بكلام 
فريدريـــك لونوار بـــأن الفكر يحمل ختم 
حساســـية صاحبه. من هنـــا نفهم لماذا 
تخلـــى صالح عـــن النقد الأدبـــي الذي 
هـــو مجـــال اختصاصـــه وتفـــرغ للنقد 
الفكري والفلسفي للدين. ويشار إلى أن 
مؤلـــف ”الانتفاضات العربية على ضوء 
قبل ســـفره إلى فرنسا  فلسفة التاريخ“ 
تـــرك دراســـة الطب فـــي جامعـــة حلب 
وانتقل إلى كلية الآداب بجامعة دمشـــق 
ومـــن ثم انتهى به المطـــاف إلى المعترك 

الفلسفي.
مع إبدائه إعجابا شـــديدا بالحداثة 
الغربيـــة لكن ذلـــك لا يمنـــع المؤلف من 
نقـــد الطغيان المـــادي والظواهـــر التي 
تسيء للقيم الإنســـانية في المجتمعات 
الغربية، ويؤكد علـــى خط الهامش بأن 
الحق يرجح لصالح بوتين في حربه مع 
الغـــرب. وأن ما يجب قولـــه في الأخير 
إن الحداثة ليســـت الجانـــب المادي من 
التطـــور فقط، بل أخطر مـــن ذلك بكثير، 
إنها حدث روحي وفكري في تاريخ الفكر 

والوجود وفك للانسدادات العقائدية.

 الريــاض - اختتـــم معـــرض الرياض 
الدولي للكتاب 2023، الســـبت، فعالياته 
التـــي أطلقها علـــى مدار عشـــر أيام في 
حرم جامعة الملك سعود بمدينة الرياض 
تحت شـــعار ”وجهة ملهمـــة“، واجتذب 
خلالهـــا أكثر من مليون زائر من شـــتى 
أنحـــاء المملكة ومن خارجهـــا، في حين 
كانت ســـلطنة عمان ضيف شرف نسخة 

العام الحالي.
 وأكد الرئيس التنفيذي لهيئة الأدب 
والنشـــر والترجمـــة الأكاديمـــي محمد 
حسن علوان أن معرض الرياض الدولي 

للكتـــاب حظـــي بحضـــور جماهيـــري، 
وبمشـــاركة نخبة من الأدبـــاء والمثقفين 
والمتحدثين في مختلف مجالات المعرفة، 
مما انعكس إيجابـــا على حجم إيرادات 
دور النشـــر المشـــاركة في المعرض؛ التي 
تجاوز عددها 1800 دار نشر من 32 دولة 

موزعة على 800 جناح.
 ولفـــت علوان إلـــى أن النتائج التي 
حققها معـــرض الرياض للكتـــاب 2023 
تنســـجم مع النجاحات التي حققها في 
نسخه الســـابقة، وتعزز مكانته العربية 
والدولية كواجهة ثقافية سعودية قادرة 

على إيجاد حراك شـــامل في كل مجالات 
الإبـــداع والثقافـــة العربيـــة، مضيفا أن 
النتائج التـــي حققها المعرض تعد ثمرة 
لتطبيق مرتكزات الإستراتيجية الوطنية 
للثقافـــة المنبثقة من رؤيـــة المملكة 2030، 
والمتمحـــورة فـــي الأهداف التـــي تعمل 
الهيئـــة على تحقيقها في إثراء المحتوى 
والوصـــول إلى المتلقي محليـــا وعالميا، 
ونشـــر ثقافة القـــراءة في حيـــاة الفرد، 
وتطوير منظومة تنافســـية مســـتدامة، 
إلـــى جانـــب تعزيـــز الوعـــي والارتقاء 

بجودة الحياة.
التنظيمـــي  التطويـــر  أن  وبـــينّ   
والمعرفي للمعرض لن يتوقف، وسيكون 
حاضرا في دوراته المقبلة، كما ســـيأخذ 
في الاعتبـــار تقديم حلول لكل التحديات 
التي قـــد تطرأ في المســـتقبل، بما يثري 
تجربة زوار المعرض في الاســـتفادة من 
المعـــرض وفعالياتـــه، وإفســـاح المجال 
لعـــرض الأعمـــال المعرفيـــة والثقافيـــة 
الجديدة، واستيعاب المستجدات التقنية 

التي تطرأ على وسائط نشر الكتاب.
 وكان المعرض قد أقيم على مســـاحة 
تتجـــاوز 55 ألـــف متر مربع، بمشـــاركة 
هيئات ومؤسســـات ثقافية، ودور عالمية 
عرضـــت مقتنيـــات نـــادرة وثمينة؛ من 
بينها كتب ومخطوطات نفيسة ولوحات 

فنية.
للمعرض  الثقافي  البرنامج  وشـــمل 
باقة من الفعاليات والأنشـــطة، تجاوزت 
أكثـــر مـــن 200 فعاليـــة؛ منهـــا نـــدوات 
ضمَـــت  شـــعرية  وأمســـيات  حواريـــة، 

نخبـــة مـــن شـــعراء الفصحى والشـــعر 
النبطـــي، وورش عمل في شـــتى ميادين 
لمسرحيات  مســـرحية  وعروض  المعرفة، 
ســـعودية ودوليـــة، وحفلات موســـيقية 
التي  وغنائية، وفعالية ”حديث الكتاب“ 
اســـتضافت نخبة من المفكرين والمؤلفين 

المؤثرين.
وحظي جناح ســـلطنة عمان بإقبال 
كبيـــر مـــن القـــراء والمهتمـــين بالتاريخ 
والعلـــوم  والفنـــون  والثقافـــة  والفكـــر 
الإنسانية من المملكة العربية السعودية 

وخارجها.
الثقافيـــة  البرامـــج  تعـــددت  كمـــا 
العمانيـــة المقامة علـــى هامش المعرض، 
وشـــملت مختلـــف المجـــالات الثقافيـــة 
مـــن المحاضـــرات الفكريـــة والتاريخية، 
والموســـيقية  الشـــعرية  والأمســـيات 
والفنون الشـــعبية، والنـــدوات وحلقات 
والنقاشات  الحوارية  والجلسات  العمل 
حول موضوعات اجتماعية وأدبية مثل 
الروايـــة وأدب الطفـــل وفنـــون العمارة 

وغيرها.
وممـــا تضمنـــه برنامـــج الفعاليات 
الثقافية، جلسة فكرية حول الشخصيات 
العمانية المدرجة في قائمة اليونســـكو، 
وهم كل من: الخليل بن أحمد الفراهيدي، 
والمـــلاح أحمـــد بـــن ماجـــد الســـعدي، 
والطبيـــب ابن عميـــرة، والفيزيائي ابن 
الذهبي، والشـــاعر أبومســـلم البهلاني 

والشيخ نورالدين السالمي.
وتحدث في الجلسة الأكاديمي ناصر 
الســـعدي، والباحثة خاتمة الرشـــيدية، 

وأدارهـــا الروائـــي محمـــد بـــن ســـيف 
الرحبي، بالإضافة إلى جلسة في رحاب 
التاريـــخ العماني منذ الحقبـــة الزمنية 
قبـــل الإســـلام إلـــى النهضـــة الحديثة، 
وقد رصـــدت أبرز التحـــولات والملامح، 
وتحدث فيها كل من الأكاديميين ســـعيد 
بن محمد الهاشـــمي وإبراهيم بن يحيى 
البوسعيدي، وأدارت الجلسة الأكاديمية 

هدى الزدجالية.

وقد لاقـــت فعاليات المعرض اهتماما 
بالغا من الضيـــوف القادمين بتنوعاتها 
ونوعيتها، مقدمة باقة من الأنشـــطة في 
شـــتى ميادين المعرفة، وقد ركز المعرض 
بشـــكل كبير علـــى الفعاليـــات الموجهة 
لتثقيـــف الطفـــل وإثـــراء قدراته وصقل 
مهاراتـــه المعرفيـــة، كمـــا قدم عـــددا من 
العروض المسرحية لمسرحيات سعودية 
ودولية، واســـتضاف نخبة من المفكرين 
والمؤلفين المؤثريـــن، في فعاليات تعكس 

عناصر الثقافة ومكوناتها كافة.
وشهدت ســـاحات وأجنحة المعرض 
علـــى امتـــداد أيامـــه توافـــدا لافتا من 

مختلف الأعمار، وســـط استقبال وبهجة 
من مســـؤولي الأجنحة على ما شـــهدته 

حركة المبيعات لديهم من انتعاش.
ومـــن بين الأجنحـــة القادمـــة من 32 
دولـــة موزعـــة على أكثر مـــن 800 جناح، 
ابتهـــج المثقفـــون الباحثون عـــن الكتب 
القادمـــة من كل قارة وصـــوب، بعناوين 
مختلفـــة ولغات متنوعة وأفكار شـــيقة، 
كما برزت فعاليات الأطفال بأجواء أدبية 
ممتعة لهم، ملاقية توافدا مستمرا نظير 
تميزها في استقطاب ما يلفت اهتمامهم 
وينمـــي مداركهـــم. كذلك توافـــد العديد 
من الزوار من مختلـــف الأعمار لحضور 
الندوات الحوارية التي استقطبت نخبة 
من الضيوف تناولوا موضوعات ثقافية 

شيقة.
يذكـــر أن المعـــرض قـــد نظـــم للمرة 
الأولى مسابقة مخصصة للأطفال حول 
الإلقاء الشعري، استمتع خلالها الأطفال 
بتجربة الإلقـــاء أمام الجمهـــور، وتعلم 
مهـــارات الكتابـــة الشـــعرية، وتقنيـــات 
الإلقـــاء، ممـــا ســـاعد في رفع مســـتوى 
الثقة بالنفس لديهـــم، وتعزيز مهاراتهم 

اللغوية.
 وقد أقيـــم معرض الريـــاض للكتاب 
2023 برعاية من مجموعة روشن العقارية 
(شـــريكا مجتمعيـــا)، ومركـــز الريـــاض 
للدراســـات السياســـية والإســـتراتيجية 
(شـــريكا ثقافيا)، ومركز الملك عبدالعزيز 
الثقافي العالمي ”إثراء“ (شريكا إبداعيا)، 
وهيئـــة تطويـــر بوابة الدرعية (شـــريكا 

للإرث)، ويلو (شريك الرحلة).

كتب
الإثنين 2023/10/09
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حضور جماهيري كبير

النتائج التي حققها المعرض 

تنسجم مع نجاحات نسخه 

السابقة وتعزز مكانته 

العربية والدولية كواجهة 

ثقافية سعودية

الأولوية يجب أن تكون 

لبناء المعارف الصحيحة 

على أنقاض المعرفة 

التقليدية، قبل ذلك لا 

يمكن تفكيك العصبيات

كه يلان محمد
كاتب عراقي

أين نحن من التنوير.. سؤال مؤجل يبحث عن جواب
ما حدث لتمثال المعري يفسر الواقع العربي

مازالت المجتمعات والنخب العربية تطرح سؤالا مكررا وبلا إجابات شافية، 
هو: لماذا فشل التنوير في العالم العربي؟ وهو سؤال ملح اليوم شريطة أن 
تتصدى له النخب بجرأة، ما قد يمكّن من فهم أسباب الانتكاس والتراجع، 
وغياب المشــــــروع الحداثي الحقيقي والمؤثر. وهو ما يحاول تفكيكه الباحث 

والمفكر السوري هاشم صالح.

معرض الرياض الدولي للكتاب يختتم فعالياته بأكثر من مليون زائر

التعصب والتطرف يحطمان الماضي والحاضر والمستقبل



 لنــدن - رغــــم مرور ســــبعة أعوام على 
إطلاق آخــــر أعمــــال المخــــرج البريطاني 
الشــــهير غاريث إدواردز، وهو فيلم ”روج 
وان: إيه ســــتار وورز ســــتوري“، الذي تم 
إنتاجــــه في عــــام 2016، لا يمكــــن أن يكون 
توقيت أحدث أعماله أفضل من ذلك، حيث 
تأتي ملحمة الخيال العلمي الجديدة التي 
تحمل اســــم ”ذا كريتور“، في وقت يحاول 
فيه العالم التصالح مع حقيقة أن المستقبل 
سيتشكل بواسطة الذكاء الاصطناعي، إلى 

حد كبير.
وفي العمل السينمائي الدرامي المثير 
للإعجــــاب وذي الطبقات المتعددة، تأخذنا 
الأحداث إلى عام 2065، لاستكشاف المزايا 
والتهديــــدات الناجمة عن انتشــــار تقنية 

الذكاء الاصطناعي.

وفي إطار أحداث الفيلم الشيقة، يُقتل 
مليون شــــخص في انفجار نووي يقع في 
لوس أنجلس، وتشــــن الولايــــات المتحدة 

حربا ضد الذكاء الاصطناعي.
إلا أن واشنطن لا تكتفي بحظر التقنية 
المثيــــرة للجدل وتدميرهــــا على أراضيها، 
ولكنها ترســــل أيضا مجموعة من القوات 
الخاصة على مــــتن مركبة فضائية عملاقة 
تحمل اسم ”نوماند“، لتدمير جميع صور 
الحيــــاة الاصطناعيــــة في أنحــــاء العالم، 
فــــي مهمــــة إمبرياليــــة مناهضــــة للذكاء 

الاصطناعي.
وفــــي الوقــــت نفســــه، يمثــــل الــــذكاء 
الاصطناعــــي جــــزءا مهمــــا مــــن الحيــــاة 
اليوميــــة فــــي دولــــة تحمل اســــم ”آســــيا 
الجديــــدة“، حيث توجد روبوتات بشــــرية 
تعمل في الحقول، أو كســــائقي ســــيارات 
أجــــرة (تاكســــي). ويصل الأمــــر إلى أنها 

تستخدم أيضا في تربية الأيتام.
وعندمــــا يتم إرســــال العميل الخاص 
الأميركــــي جوشــــوا (الذي يجســــد دوره 
الممثــــل الأميركي جــــون ديفيد واشــــنطن 

39 عامــــا) إلــــى آســــيا الجديــــدة للعثــــور 
على نيرماتــــا، المهنــــدس الغامض للذكاء 
الاصطناعي المتقدم، يقع في حب مهندسة 
الــــذكاء الاصطناعــــي مايا (التي تجســــد 
دورها الممثلة البريطانية جيما تشــــان 40 
عاما)، إلا أن غطاءه ينكشف وتختفي مايا 

خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من حملها.
وبعــــد مــــرور خمســــة أعــــوام، يعلــــم 
جوشــــوا المكلوم فجــــأة أن مايــــا مازالت 
على قيد الحياة، ويوافق على الذهاب في 
مهمة أخرى إلى آســــيا الجديدة، من أجل 
تدمير سلاح غامض قام نيرماتا بتطويره، 
ويُقال إنه قادر على إنهاء الحرب من خلال 

القضاء على البشرية.
ولكن عندما يكتشــــف جوشوا وقواته 
الخاصة الســــلاح الغامض، يجــــدون أنه 
الذكاء الاصطناعي ولكــــن على هيئة فتاة 

صغيرة، قادرة على اختبار المشاعر.
ثم يأخذها جوشوا ليرعاها، في إطار 
فكرة مكررة عادة ما تتم الاستعانة بها في 
الأفلام التي تستكشــــف العلاقة بين الذكاء 
الاصطناعــــي والبشــــرية، ثم لا يســــتغرق 
الأمــــر وقتــــا طويلا حتــــى يصير شــــديد 

التعلق بها.
وإلى جانــــب بطلي العمــــل البارزين، 
واشــــنطن وتشــــان، يضم طاقــــم الممثلين 
مجموعــــة مــــن ألمع النجــــوم، مــــن بينهم 
النجمــــة الأميركيــــة الحائزة علــــى جائزة 
الأوسكار، أليســــون جاني (63 عاما) التي 
تجســــد دور العميلة الخاصة هاويل التي 
ليســــت لديهــــا أي رحمة فــــي القتال ضد 
الذكاء الاصطناعــــي، بالإضافة إلى الممثل 
الياباني كــــين واتانابــــي (63 عاما) الذي 

يجسد دور الروبوت هارون.
اختار  التصويــــر،  لأماكن  وبالنســــبة 
المخــــرج وكاتــــب الســــيناريو البريطاني 
التصويــــر  عامــــا)   48) إدواردز  جاريــــث 
فــــي أماكــــن ذات مناظر طبيعيــــة خلابة، 
متوزعة على كمبوديا ونيبال وإندونيسيا 
وتايلاند واليابان، بــــدلا من التصوير في 

أستوديوهات مكلفة.
وعلــــى الرغــــم مــــن إضافــــة المشــــهد 
المســــتقبلي الخاص بعام 2065 فيما بعد، 
يبدو الفيلم مذهــــلا حقا، وبميزانية مُعلن 

عنها تبلغ 80 مليون دولار فقط.

وفي حديث له في لنـــدن، قال إدواردز 
”أعتقـــد أنـــه من المحتمـــل جـــدا أن الذكاء 
الاصطناعـــي ســـيصير أمـــرا جيـــدا جدا 
بالنســـبة للبشـــرية. كما أننـــي متأكد من 
أنه ســـتكون هنـــاك بعض الأمور الســـيئة 
الناجمـــة عنـــه. ولكن عادة مـــا ينظر المرء 
إلى كل تطـــورات التكنولوجيا الكبيرة من 
حوله، فكلما كان هناك أمر سيئ، فلن يكون 
بسبب التكنولوجيا، ولكن سيكون بسبب 

سوء استخدام البشر لها“.
وينعكـــس هـــذا النهـــج في فيلـــم ”ذا 
كريتور“، الـــذي يؤكد الجانب الإنســـاني 
للروبوتـــات. ويؤكـــد إدواردز ”إننا لســـنا 

الأخيار“.
يقـــدم  لا  الفيلـــم  إن  إدواردز  ويقـــول 
إجابات واضحة عما ســـيحمله المستقبل، 
ولكن هذه لـــم تكن الفكـــرة أيضا، مضيفا 
”ليســـت لدي الإجابـــات. إن الإجابات غير 

مثيرة للاهتمام أبدا“.
وإلـــى جانـــب الموســـيقى التصويرية 
القوية للفنانين هانز زيمر وستيف مازارو، 
يمثل التصويـــر المذهل لفيلم ”ذا كريتور“، 
أجواء جذابة وســـاحرة، على الرغم من أن 
المشـــاهد ليس بالضرورة أن يعلم أن زيمر 

مشـــارك في العمل. ويضيف إدواردز ”لقد 
كانت الفكرة هي تقديم موسيقى تصويرية 
لا تبـــدو في الواقع مثل أحـــد أعمال هانز 
زيمر (المؤلف الموسيقي الألماني الشهير)“.

وتجدر الإشارة إلى أن غاريث جيمس 
إدواردز (مـــن مواليـــد 13 يوليو 1975) هو 
مخـــرج أفـــلام بريطاني. حصـــل لأول مرة 
على إشـــادة واســـعة النطاق بموهبته من 
خلال فيلم ”مانســـترز“ الـــذي أخرجه عام 
2010، وهو فيلم مســـتقل عمـــل فيه ككاتب 
ومخرج ومصور سينمائي وفنان مؤثرات 

بصرية.
قام بعد ذلك بإخـــراج فيلم ”غودزيلا“ 
في العام 2014، وهو إعادة لسلســـلة أفلام 
”غودزيـــلا“ وأول فيلـــم فـــي ”ليجانـــدري 

مانستر“.
فـــي العام 2016، أخـــرج الدفعة الأولى 
من سلسلة حرب النجوم بشكلها الحديث، 
والتـــي يقول ”إنها بالتأكيد الســـبب الذي 
جعلنـــي أرغـــب فـــي أن أصبـــح مخرجـــا 

سينمائيا“. 
تأثر المخرج الشاب بتجارب المخرجين 
ســـبيلبرغ  وســـتيفن  لـــوكاس  جـــورج 

وكوينتين تارانتينو.

بدأ العمل على فيلـــم ”ذا كريتور“ منذ 
2019، وأعلن عن المشـــروع السينمائي منذ 
العـــام 2020، ومنـــذ صـــدوره في التاســـع 
والعشـــرين من ســـبتمبر الماضـــي، تلقى 

الفيلـــم مراجعات إيجابية بشـــكل عام من 
النقاد، حيث أشـــاد الكثيـــرون بالتأثيرات 
البصريـــة الموظفة فيـــه وإخراجـــه وأداء 

الممثلين وموضوعه.
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مساوئ التكنولوجيا 

سببها سوء استخدام 

الإنسان لها

غاريث إدواردز

{ذا كريتور} يستكشف مزايا الذكاء الاصطناعي وتهديداته

استشراف سينمائي لحروب الإنسان ضد الذكاء الاصطناعي

 نيودلهــي - يفتـــح فيلـــم ”بادهـــاي 
بابـــين للفضـــول والحمـــاس أمـــام  دو“ 
الجمهور منذ اللحظـــة الأولى التي يبدأ 
فيها عرضـــه. تتوقع في البداية أن تكون 
الشخصيات المثلية جزءا من قصة جديدة 
في عالم بوليوود السينمائي، حيث غالبا 
ما تتعرض هذه الشخصيات للتجاهل أو 
التهميش. ومع ذلك يأخذ إيقاع الأحداث 

المشاهدين في رحلة مدهشة ومفاجئة.
تدورالقصـــة حول شـــاردول، ضابط 
الشـــرطة المثلي الذي يختبئ تحت هويته 
الحقيقية، وسومي معلمة التربية البدنية 
المثليـــة التـــي تختبـــئ هـــي أيضا تحت 
الغطـــاء نفســـه، يقـــرران الـــزواج بهدف 
التخلص من أعباء أســـرهما والبقاء في 
الخفاء. تتطور الأحداث في الفيلم بشكل 
طريف ومشـــوق، حيث تتداخل الأحداث 
بمفارقـــات مذهلـــة، مثـــل تفاعلاتهما مع 

حماتهمـــا غيـــر المتجردات مـــن الخبرة 
ومواجهتهمـــا لفنيـــين طبيين ســـاحرين 
وشـــبكة معقدة من الأكاذيـــب التي يجب 

عليهما التعامل معها.
يعكس هذا العمل تجربة ســـينمائية 
ممتعة ومميزة. إنه يتألق بفضل تصويره 
الرائع وأداء الممثلين الاســـتثنائي. تميز 
الفيلـــم بتنـــاول قضيـــة الهويـــة المثلية 
بشـــكل إنســـاني وفكاهي يضفـــي عليه 
لمســـة خاصة، كما يبرز تفـــرده من خلال 
تركيـــزه على الدراما العائليـــة والفكاهة 
التقليدية التي تميز بوليوود، لكنه ينجح 
في تقديمها بطريقـــة جديدة وجذابة، ما 
يجعل الفيلم ليس مجرد عمل ســـينمائي، 
بل تجربة غنيـــة تلامس القلـــوب وتثير 

الضحك.
إحدى اللقطـــات البارزة فـــي الفيلم 
عندما تقوم ســـومي بمســـاعدة والدها 

فـــي مكتب النســـخ. فـــي هذا المشـــهد، 
تبرز تفاعلاتهـــا مع زبونة أنثى بطريقة 
طبيعية وإيجابية، وهذا يســـلط الضوء 
على الجاذبية الحقيقية بين شخصيتين 

من الجنس نفسه.
في المشاهد اللاحقة من الفيلم، تأتي 
لحظة لقاء بين سومي وبريمجيم، وهما 
شـــخصان يؤديان دورا بارزا في تطور 

العلاقة الرومانسية.
الفيلـــم يتـــرك انطباعـــا قويـــا بكل 
تفاصيـــل العلاقة بينهمـــا، من النظرات 
الدافئـــة  اللمســـات  إلـــى  العابـــرة 
والضحكات المشـــتركة. يتم تصوير كل 
هذه اللحظات بشـــكل حي وصادق إلى 
درجـــة تجعلـــك تعيـــش تجربتهما على 

نحو مباشر.
وعوضـــا عن رســـم صـــورة نمطية 
تظهر  والبريئـــات،  اللطيفات  للفتيـــات 
لقطات ســـومي وريمجيم كشـــخصيات 
وأحلامهمـــا  تفرداتهمـــا  مـــع  نمطيـــة 
ورغباتهمـــا الخاصـــة. الحبكـــة تبـــرز 
تفاصيل الحياة اليومية لهاتين الفتاتين، 
بما فـــي ذلك النقاشـــات والمشـــاجرات، 

وتركز على علاقتهما العاطفية.
يعكـــس التمرد على القيم الأســـرية 
وتناول العلاقات الجنســـية والمشـــاعر 
وجهـــة نظـــر جديـــدة ومتجـــددة حول 
مفهـــوم الحب والعاطفة. تشـــير إلى أن 
الحب والجنس ليســـا دائمـــا متلازمين 
بالبـــراءة والطهـــارة، وأنه مـــن الممكن 
استكشـــاف العواطـــف بطـــرق مختلفة 

ومثيرة.
في ما يتعلق ببعض المشـــاهد التي 
تبرز التحامل على حقوق الأفراد، يمكن 
أن يكـــون لديك اســـتياء طفيف بســـبب 
قرار جعل شاردول ضابط شرطة. هناك 
الكثير من القضايا التي يمكن مناقشتها 

حـــول كيفيـــة تعامل قوى الشـــرطة في 
الهند مع الأقليـــات، كما تظهر في أفلام 
وبرامج تلفزيونية هنديـــة أخرى ولكن 
في حالة فيلم ”بادهاي دو“، يمكن القول 
إنه يلامس بعض هذه المخاوف بشـــكل 

طفيف.
وفي مشـــهد مثير للاهتمام، يعترف 
شاردول وهو في حالة سكر ويأس بأنه 
يخشى الشرطة أكثر من معظم الجرمان. 
هذا يظهر أن مخاوفه مفهومة بناء على 
أن القانون الذي كرر فيه السلوك المثلي 
فـــي الهند تم إلغـــاؤه. ومع ذلـــك، يبدو 
أن ”بادهـــاي دو“ يتجنـــب إلى حد بعيد 
ربط قلق شـــاردول الشـــخصي بالنظام 
الجزائـــي القمعـــي الذي يعمـــل ضمنه 

كضابط شرطة. راجكومار راو لا يزال 
ساحرا ومضحكا كالعادة، ولكن 
مسار شاردول يعاني عدم تقديم 

مواجهة كاملة مع موقف الشخصية 
كضابط شرطة.

يتميز الطرح الفني في هذا الفيلم 
بجرأته في تقديم مشاهد حميمية 

بشكل يكسر الرومانسية 
البوليوودية. فأفلام بوليوود 

تُعتبر مصدرا رئيسيا 
للرومانسية والكوميديا 

للكثير من الناس. في هذه 
الأفلام يمكن للجمهور 

الاستمتاع بقصص 
الحب والضحك، بغض 

النظر عن تصنيفها. 
لكن هذا العمل يُظهر 

على نحو خاص العديد 
من عناصر الكوميديا 

والرومانسية، ويتناول 
قضايا المراهقين 

والصداقة بطريقة 

عصريـــة مرحة. ربما يكون هذا النوع من 
الأفلام مناسبا للشـــباب الذين يتطلعون 

إلى التسلية والاستمتاع بأوقاتهم.

وتأليـــف  إخـــراج  مـــن  الفيلـــم 
هارشـــفاردهان كولكارنـــي، ويمثل دمج 
الإخراج والتأليف تحت إشـــراف واحد 
وسيلة فعالة لتحقيق رؤية فنية موحدة 
وقوية في الفيلم. ويمكـــن أن يكون هذا 
الفيلم تجسيدا للرؤية الإبداعية والفنية 
للمخـــرج في استكشـــاف قضايا المثلية 
الجنســـية والعلاقات الإنســـانية بشكل 
عام. وغالبا ما تعتبر هذه الأفلام منصة 

هامة لنقل رسائل اجتماعية وثقافية.
يتميـــز أيضا بطاقـــم ممثلين مميز، 
حيـــث يتضمـــن ذلـــك راجكومـــار راو، 
بهومـــي بيدنيكار، شـــيبا شـــادا، هاني 
ياداف، لوفلين ميشـــرا ونيتيش باندي. 
أبـــدع راجكومار راو في دور شـــاردول 
ضابـــط الشـــرطة المثالـــي، وقـــدم أداء 
رائعـــا يعـــد أحد أبـــرز نقـــاط القوة في 
الفيلم. نجح فـــي التعبير عن تناقضات 
شخصيته بشكل مؤثر ومقنع.

بهومي بيدنيكار، التي 
جسدت دور سومي، 
أظهرت من جديد مهاراتها 
الاستثنائية في التمثيل، 
حيث قدمت أداء متقنا 
وأضافت عمقا خاصا 
لشخصيتها. أما 
شيبا شادا وهاني 
ياداف، اللذان 
قاما بأدوار والدي 
شاردول وسومي على 
التوالي فأضافا عمقا للقصة 
من خلال أدائهما المؤثر 
والمعبّر. ولوفلين ميشرا 
ونيتيش باندي أسهما كذلك 
بأدوارهما في إثراء القصة 
وإضفاء جو من الكوميديا 

على الفيلم.

{بادهاي دو}: جرأة سينمائية في طرح قصة حب غير تقليدية

قصة رومانسية غير مألوفة

يواصل المخــــــرج البريطاني غاريث إدواردز خــــــوض تجربة أفلام الخيال 
العلمي ومن خلال توظيف تقنيات بصرية هائلة أضفت الكثير من الخيال 
العلمي على مشــــــاهد صورت في الطبيعة، ما جعلها تجربة جديدة تسلط 
الضــــــوء على التكنولوجيا، وتحديدا على إيجابياتها ومســــــاوئها التي هي 

انعكاس لحقيقة البشر وطريقة استغلالهم للتقنية

التمرد على القيم الأسرية 

وتناول العلاقات الجنسية 

والمشاعر يعكس وجهة 

نظر جديدة حول مفهوم 

العاطفة

مهمة إمبريالية مناهضة للذكاء الاصطناعي

تهديدات الروبوت سببها الإنسان 

ي
ـاردول الشـــخصي بالنظام 
قمعـــي الذي يعمـــل ضمنه 

طة. راجكومار راو لا يزال 
ضحكا كالعادة، ولكن

ول يعاني عدم تقديم 
لة مع موقف الشخصية 

طة.
طرح الفني في هذا الفيلم 

قديم مشاهد حميمية 
الرومانسية 

 فأفلام بوليوود 
ا رئيسيا 
م

والكوميديا 
ناس. في هذه 

للجمهور 
قصص 

حك، بغض 
صنيفها. 
مل يُظهر

ص العديد 
لكوميديا 

ة، ويتناول 
قين 

طريقة 

ي ي
ياداف، لوفلين ميشـــرا ونيتيش باندي
أبـــدع راجكومار راو في دور شـــاردو
ضابـــط الشـــرطة المثالـــي، وقـــدم أدا
رائعـــا يعـــد أحد أبـــرز نقـــاط القوة في
الفيلم. نجح فـــي التعبير عن تناقضات
شخصيته بشكل مؤثر ومقنع
بهومي بيدنيكار، التي
جسدت دور سومي
أظهرت من جديد مهاراته
الاستثنائية في التمثيل
حيث قدمت أداء متقن
وأضافت عمقا خاص
لشخصيتها. أم
شيبا شادا وهاني
ياداف، اللذا
قاما بأدوار والدي
على شاردول وسومي
التوالي فأضافا عمقا للقص
من خلال أدائهما المؤث
والمعبّر. ولوفلين ميشر
ونيتيش باندي أسهما كذل
بأدوارهما في إثراء القص
وإضفاء جو من الكوميدي

على الفيلم.

نظر جديدة حول مفهوم 

العاطفة
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غريب ملا زلال
كاتب سوري

  من الوهلة الأولى، سيقول كل من يقف 
أمام أعمال الفنان التشكيلي بهرام حاجو 
(1952) إنها متشــــابهة أو على أكثر تقدير 
هــــي فصول من عمل واحد، حتى إن هناك 
مــــن يقول إن حاجــــو لم يرســــم إلا لوحة 
واحــــدة ولكن بفصول مختلفــــة. قد يكون 
فــــي ذلك بعض الصواب ولكــــن إذا وقفنا 
أمامها بعين القارئ الناقد والتي تختلف 
عن عين المتلقي العادي ســــنرى أن الأمر 
ليس كذلك تماما، لكن كيف نســــتطيع أن 

نقنع الآخر بذلك.
اللوحة عنــــد حاجو تعتمد كثيرا على 
الحــــوار الداخلي، فكل شــــيء في أعماله 
يتحــــدث، كمــــا أن كل شــــيء فيها ينصت 
بإتقــــان فكأنه يدير جلســــة حوارية عذبة 
بين مفرداته /شخوصه، واللون، وفضاء 

العمل.
هــــذا الحــــوار الداخلــــي يدفعــــه إلى 
الذاكرة البعيدة حينــــا والقريبة في أكثر 
الأحيــــان، فيغوص وباهتمــــام مزدهر في 
العمق الإنســــاني فينقســــم كل شــــيء في 
عملــــه على نفســــه. يبــــدو هذا الانقســــام 
ملازما لمشــــروعه خصوصــــا في مناطق 
التلامــــس التــــي تتحول إلــــى تداخل مع 
اندفــــاع الحركة حيــــث التــــزوّد المعرفي 
ضرورة حتمية لتشــــكيل رؤيا تمتلك فيما 
تعــــد وعيا أكثــــر حداثة. حاجــــو يتعامل 
مع ألوان قليلة وتــــكاد تكون أحادية لولا 
إضافــــة لون آخــــر برشــــقات قليلة تحرك 

العمل من كل مفاصله.

قيم فنية ومعرفية

لعل الفنان هنا متأثر بمنهج الإسباني 
أنطونيــــو تابييــــس فــــي اشــــتغاله على 
مســــاحات عدميــــة وإشــــارات متصارعة، 
وهــــذا قد يجعله يحتاج إلى تقنية خاصة 
لها قدرة على التجســــيد، فهو غير معني 
بالتفاصيل اللونية وهذا يخلق لديه حالة 
خاصــــة فــــي التعامل مع العمــــل، فيهذب 
العمل من الزوائد كلها ويكتفي بالعناوين 
حتى أنني أســــتطيع القول إن عمله أشبه 
بالقصة القصيــــرة جدا في الأدب، يتخلى 
عن الكثير من مفــــردات العمل، يبحث عن 
اختصــــار يرمي للزوائــــد بعيدة، لا يرغب 
بوجــــود مراكز دون فعل، ولا أشــــياء دون 

الإفادة منها.
هــــو يتمثل فــــي خلقــــه فــــي تحققها 
ضمــــن شــــرطها الجمالــــي ويميــــل إلــــى 
الأخــــذ بمرتكــــزات ينقلها إلــــى حداثة قد 
تنقســــم على نفســــها لاحقا، بل يعتبر أن 
الوعــــي فــــي العمــــل الفني يجســــد وعيا 
متكوّنــــا بأثر من تحــــولات عوامل جديدة 
محددا بالبنيــــة التحتية لقائمة تحركاته، 
وربما هنا يســــتنبط حاجو حالات كاشفة 
للنفس البشرية بخصوبة ذاكرته للقبض 
علــــى اللحظــــات الأكثر تأثيــــرا في الزمن 
المتــــواري والأكثر اســــتهدافا وتحريضا 
مطروحــــة  لقضايــــا  خيــــارات  لخــــوض 

بهشاشة.
هنا ينــــزاح الفنان نحــــو حكايا ذات 
احتفاءات متنوعة، ويكرس نتاجه لذائقة 
جماليــــة لا تلغــــي تخييلاتــــه بــــل يحقق 
عبرهــــا قيمــــا فنيــــة ومعرفيــــة بالوقوف 
لا عنــــد مشــــارف الحالــــة بل فــــي عمقها، 
حيــــث كثافــــات الإنصــــات متداخلــــة من 

اللحظة الأولــــى والزمن الأول وصولا إلى 
الاســــتغراق في التفاصيــــل وبين ملامح 
الجو الخاص الذي يســــتغرق فيه حاجو 
برهة ثــــم يتجاوزه للدخــــول في الوصف 
التفصيلــــي دفعة واحــــدة، لا يتراجع إلى 
الخلف بل يســــتمر فــــي تنظيم تشــــكيلة 
التداخلات في الوقــــت الذي يوزع أحزمة 
ضوئيــــة ضمــــن نطــــاق غيــــر ضيــــق قد 
يســــاعده في إضــــاءة اتجاهات يســــلكها 
عادة علــــى اعتبار أن العامــــل الفاعل في 
اســــتقرار الحالة هو الموقع اللوني الذي 
ينعــــش فضــــاء اللوحة وقــــد يحيلها إلى 
مقاطــــع تتســــارع فيما بينهــــا لإنتاج أي 
أثر من آثــــار التوتر المنبثــــق من العمق 

والمندمج بالحواف.

يتســــرب الزمن الرمــــادي إلى لوحات 
بهــــرام ببطء متســــارع ثــــم يتصاعد هذا 
التســــرب مشــــكلا مجموعــــة متحــــدة من 
الهزائــــم والانكســــارات، فأصابــــع الفكر 
المتقد في متاهات الخيبة وأزقة الإحباط 
جعلــــت ســــيطرة الرمــــادي تتجــــه بــــكل 
الاتجاهــــات بقصــــد الفضح والتشــــهير، 
فبهرام لا يلجأ إلى الرمادي لكشف الذات 
وتفريغ الذاكرة وإنما كشــــكل منخرط في 
الإحباط.. أو على أكثر تقدير شــــرط غياب 

الإنسان والبحث عن وجوده.
قد ســــلكت معظم لوحــــات الفنان هذا 
البناء الرمادي الفنــــي وهو طريق متقدم 
جزئيــــا في تأريخ أزمنة الهزائم وإكســــاء 
ذاتية اللوحــــة بحقل ينتهي إلــــى الرماد 

بعمق.
بعبارة أخرى، السياق العام لأسلوبه 
لم يكن يسمح بطغيان العام على الخاص 
وإنما انتقال الخاص إلى العام وربطهما 
بأعمدة من مشــــاعر إنســــانية. وتكتسي 
الســــيرة الفنيــــة لبهرام باحتــــراب معلن 
بيــــن الذات واللــــون وكانت الكفــــة دائما 
تميل لقتل بهرجة اللون بغمســــه بخطاب 
سياســــي أيديولوجي رمادي أيضا. فهذا 
الشــــكل من الفن وبهذا المستوى المرتفع 
كليــــا وبهــــذا الوعي الشــــاهق يدفعه إلى 
الإمســــاك بزمــــن الرماد وعــــدم تخليه عن 
العقلية الرمادية في الحكم على الأشياء.

ويســــتدعي أيضا التلاعب بالريشــــة 
وباللون المتســــلط خلق تشــــكيل فيه من 
الغرابة الشــــيء الكثير يقودنا حتما إلى 
التســــاؤل: هل يمكن لتعقيد عالم الغرابة 
الشــــخصي والداخلي أن يفضي إلى ثيمة 
عالمية على أنها لحظة من لحظات زمنية 

الرماد؟

تداخل لوني وفكري

إن تجربتــــه مــــع المــــرأة وقدرته على 
تأريخ جسدها ما هي إلا نزوعات جنسية 
شــــهوانية متعثــــرة عاطفيــــا متألقة فنيا 
بمســــار فكري غيــــري القيمــــة ومتلاحقة 
الأهــــداف لتثير مســــتوى التــــذوق الفني 
لديــــه، وهو يصفــــع المتلقي كثيــــرا. هذا 
ليــــس بهام فالأهم عنــــده أن تغرد اللوحة 

كما يشــــاء هو، لكن عشــــق بهرام لرمادية 
اللوحــــة عبــــر زمنيــــة مغبرة هــــل يمنحه 
مصداقية خاصــــة عبر تجربة جد متميزة 
أم أن ذلــــك يورطه في البحــــث عن نتائج 
فنية جمالية ضمن تفصيلات مطروحة؟

الرمــــادي عنــــد بهــــرام يورطــــك فــــي 
التداخل بأصوات تخرج من داخل العمل 
بوصفهــــا تشــــكل خصوصيــــة فــــي تعدد 
وجهات النظر بما فيها فقدان الســــيطرة 
علــــى خلق قيــــم تشــــكيلية بغلبة الصوت 
الواحد، وهــــذا ما يجعله ينجح كثيرا في 
إقناع المتلقي بالحالة التي ينقلها بعنف 
فــــي أكثر الأحيان وقد يفشــــل في أحايين 
ضيقــــة، خاصــــة في إقنــــاع المتلقي وهو 
يفقد السيطرة على الأعصاب وهو منهمك 

في هدم اللوحة وبنائها من جديد.
القيمة الفنية لعملــــه من حيث البناء 
هو اســــتئثار الشكل الغنائي بخصوصية 
ثقافيــــة تنتمــــي إلــــى الشــــمال المصادر 
والمنهمك بدوره بأوجاعــــه حتى الرمق. 
فالمرجعية اللونيــــة للوحته متعلقة على 
نحــــو كبير بالقيمة الفنيــــة لهذه اللوحة، 
ومســــاحة المتلقي داخــــل العمل في هذه 
الحالــــة تكبــــر وتكبــــر إلى درجــــة تحس 
بوجــــود عقد ما بيــــن المتلقــــي والمنتج 
لوحــــدة المرجعيــــة مــــن جهة وســــيطرة 

الرماد من جهة ثانية.
كما أن حاجو بارع فـــي خلق الواقع 
الثقافية  التحـــولات  بأفـــق  الافتراضـــي 
المنطلقة من وعي الإنســـان بحركة الأثير 
في اللوحة. حينئذ تتراءى لنا معجزة في 
صنع طيف لا يحل لنا أن نسيء الظن به، 
فيظهر بمشـــهد بصري حي يعجز العقل 
بقبـــول صرخاتـــه والتســـليم بواقعيته. 
وعندمـــا يســـترد المتلقـــي يقظتـــه يظن 
للوهلة الأولى أنه قـــادم من زمن غابر أو 
أنه غبر بألوان وكأنه خرج توا من اللوحة 
التي تستنطقه وتجرده من الجسد، نتركه 
ينزلق إلى الروح بانســـيابية، لكن عشق 
بهرام لرماديـــة اللوحة عبر زمنية مغبرة 
هل يمنحه مصداقيـــة خاصة عبر تجربة 
جد متميـــزة أم أن ذلك يورطه في البحث 
عن نتائج فنيـــة جمالية ضمن تفصيلات 
مطروحـــة على ضوء منهج متحرك فكريا 

وجدليا؟
أعود وأتســـاءل هل ثمـــة قرابة قوية 
بيـــن بهـــرام والرمـــاد؟ هل خلـــق بهرام 
مـــن الرماد حتى يســـيطر عليـــه كل هذه 
الســـيطرة؟ هـــل هـــو مجبول بـــه فيكاد 
يتحول إلى لغته فـــي تعاطيه مع الحياة 

بشقها الفني الجمالي؟
نعم ثمة قرابة بينهما تمتد إلى عقود 
من زمن يغلب عليه ســـجع ثقيل يعتز به 
كثيرا، وهو لا يكتفي بذلك بل يوصله إلى 
قصص مقتبسة من اشـــتغاله في تفعيل 
التجريـــب، وتحديه في إدارة الظهر لأحد 

أهم شخوصه الفنية.
فالمســـألة عنـــده قد تعـــود إلى فكرة 
واحـــدة وهـــي: لمـــاذا لا نجمـــع أوراقنا 
التـــي ســـقطت فـــي الخريـــف الفائـــت؟ 
ولماذا لا نغمســـها بالرماد حتى نتحرك 
باتجـــاه الخلق والإبداع، باتجاه الانتقال 
إلـــى تحقيـــق وظيفة قيميـــة جمالية إلى 
جانب النهوض بالتقنيات التي تســـاعد 
بهـــرام في صياغـــة ســـردياته الرمادية، 
وبالأســـاليب التي يؤول إليها في تشكيل 
خطابه الذي لا ينحسر في حدود الممكن 
فقط، بـــل يكاد يصبح علامـــة لاندفاعاته 
التغييريـــة الموســـومة بعوامـــل تحاكي 
ســـعيه لتدوير حركية علاقاته مع الرماد 
الـــذي لا ينتهـــي بحثـــه مهمـــا فرض من 

ملامح تجربته.
قـــد لا أختلف مـــع بهـــرام حاجو في 
إشـــاراته وبحثـــه الدؤوب عـــن المفهوم 
العـــام للتجريب، فجل أعماله تحيلنا إلى 
أعمال أخـــرى، وهذه ميـــزة أعماله، وقد 
يكـــون ذلك مـــن أهم ميزاتـــه، ولهذا يبدأ 
التجريب عنده من عمله الأول ولا ينتهي 
فـــي عمله الأخير، التجريـــب المتكئ على 
الرماد حيث يســـتمر في خلـــق خيباتنا 
وإحباطاتنا بل يســـتوحي منها مشروعه 
المتســـرب إلى هـــذه الزمنيـــة الرمادية 
والمنخـــرط بترســـخ معلـــن فـــي تبخـــر 

الأحلام وموت الأفق.
بالاعتماد علــــى مرجعية تخيلية يعاد 
تشكيلها بخلق عوالم مصغرة تبرز جرأة 
الفنــــان فــــي محــــاكاة العالــــم الأكبر بكل 
تحولاته وتجلياته. وهنا يصل بهرام إلى 
التماهي فــــي مباغتاته الكثيرة والجميلة 
فــــي الوقت نفســــه، تلــــك المباغتات التي 
تعنــــي أنه بالإمــــكان تجريــــب المزيد من 
المســــتويات بما فيها تكسير خط الزمن، 

والرمادي على نحو أخص، ولهذا دلالاته 
غير المباشرة في الإشارة إلى سعيه نحو 
حضــــور متصاعد مــــع التأثيــــر المتزايد 
ضمن قاعدة الحركة الدافعة لكل التغيرات 
التي قــــد تطرأ علــــى مكوناتهــــا بدءا من 
بعوامــــل  المقتــــرن  الإبداعــــي  معادلهــــا 

الصعود وصولا إلى عوامل بدء زمنها.
بهــــرام يغرق في البحــــث مما يجعله 
بــــكل  التقليديــــة  الأســــاليب  يتخطــــى 
إشــــكالياتها بمنــــح المزيــــد مــــن العمق 
لعمله، وذلك عبر توظيف المعيش وبلورة 
اللحظــــة بإلغاء حركــــة الزمــــن الحقيقي 
والاســــتعاضة بالحركة فــــي المكان، وما 
عمله عن فاجعة الطفل الكردي الســــوري 

آلان إلا احتجاج على شروط الضرورة.
وبالعـــودة إلى لغـــة مضـــادة للغة 
الأيديولوجيـــة الســـائدة يســـهم بهرام 
ودون أن ينفصل عن الموضوع كمعطى 
قيمي في إيجاد أفق أوســـع للتغلغل في 
آليات تكريس القـــراءة الإيجابية لعمل 
يؤمـــن بأن القيم الإنســـانية هـــي التي 
تخدم المســـألة الجمالية بفعلها الفاعل 
واليقظ، حتى اختيار أنموذجه المقترح 
من ذاتـــه، فالطفل الفاجعـــة آلان والذي 
استغنى عن الحياة، وعن البحر مكتفيا 
بقطـــرات رمل تـــاركا إياهما في زوبعته 
الغريبة حيـــث التعانق مع الأورانج في 

جره لهامش يتزحزح في كل الجهات.
هـــل ســـيتزحزح بهـــرام مـــع هـــذا 
الهامش أم أنه سينزلق نحو النزاع بين 
الماء كســـيرة ذاتية لوطـــن كل ملامحه 
دوائر اســـتحالات لا ظل لهـــا بل نبوءة 

يسوغ عليها اغتراب؟
هو لا يبحث عـــن الإثبات، بل يتخذ 
منه ســـبيلا إلى الخلاص حين يســـعى 
وراء قضايـــا مازالـــت تحمـــل الرنيـــن 
المقدس. هل ســـينزلق بهرام دون غيره 
مـــن المبدعين حين يخلـــق الجمال من 
الوجـــع وإن بذائقـــة فاتـــرة؟ فعمله هو 
ســـيرة وطـــن بملامـــح رماديـــة أيضـــا 
وباتجاه ســـمات غيـــر تقليدية، حدوده 
الرب يضع يده على خده، ونحن العباد 
لا حول ولا قوة لنا، فكل مفاهيم الخنوع 

لا تكسر جمود الروح.
بهرام هنا يلتقط الأنغـــام المتنافرة 
والمتداخلـــة لتحـــولات الزمـــن الجديد 
القادم من الرماد، التحولات التي لا بد من 
تفاعلها مع علاقات الإرسال والاستقبال. 
وهذا إن دل على شيء فإنما يدل وبعيدا 
عن الأفـــق الخاص لبهـــرام على أنه في 
هذا الســـياق الذي يبدأ مـــن مركز دائرة 

كبيرة كل ألفاظها كتبت بالرماد.
وفـــي الطرف المـــوازي لذلـــك يزيل 
حاجـــو الحاجز الرســـمي بين المنطوق 
والمرســـوم، وقد لا نطيـــق هذه الصدمة 
فـــي الفن ولكن كونه بذلـــك يطهر الرماد 
ويجعله مقتحما لكل المعطيات التي قد 

توحي بعمله هذا.
كان لابـــد لنـــا مـــن اســـتعاب تلـــك 
الصدمـــة وإن بآليات تســـهم في كســـر 

كل تلك الحواجز التي رسمتها موجات 
الفنان.

كذلـــك يبوح لنـــا وبإلحاح لا يقتصر 
على الأبنية التكوينية بأن هكذا نوع من 
التجريب لا يحافظ على الدلالة المركزية 
في هجـــاء كيان قائم بذاتـــه، بل يحرره 
وبوعـــي متمرس بقبول الاختلاف ولهذا 
يحتفـــل بقبـــح الحيـــاة، وإن بمعطيات 
تجعلـــك تهجـــو الـــذات أيضـــا، وربما 
أراد بهـــرام أن يخبرنـــا مـــا قاله الأديب 
الإنجليزي جوزيف كونـــراد بأن مهمته 

أن يجعلنـــا نرى، فهل رأينـــا وجعنا بما 
فيـــه من تمزقات إنســـانية تغلـــب عليها 
أخلاقيـــات تحتمي بحواجز هي حصيلة 
خطابات متخشـــبة ساقها إلينا عن قصد 
أو دون قصد ذلـــك الخاضع لمنتوج غير 
قابل للتوالد، ولا يكلف نفسه أي عناء في 
تشغيل وعي قادر على استكشاف مناطق 

غير مأهولة بنا.
لا يــــكاد بهرام يتشــــبث بتلك الطريقة 
في التعبير الفني القائم على إدراك أبعاد 
سوسيولوجية لشكله الفني، حيث يتحول 
الجــــزء الغائب إلى أهم جــــزء لديه تقارب 
استحضاره لثيمات تتقفى بالوقوف عند 
لحظــــات البحث عــــن حزمــــة إمكانات قد 

تكون التماس مع الآخر أهمها.

شذرات من سيرته

صرخته الأولى كانت في قرية ديرون 
التابعــــة لتربــــة ســــيبيي الواقعــــة بيــــن 
القامشــــلي والديريــــك، كان ذلــــك في عام 
1952، بقــــي هذا المكان مخزونه الذي منه 

ينهل شلالاته.
بعد حصولــــه على الثانويــــة العامة، 
توجه إلى العراق بداية إلى الســــليمانية 
ثــــم إلى بغداد للدراســــة فــــي أكاديميتها 
للفنــــون الجميلــــة، لكــــن بعد عــــام واحد 
تقريبــــا اضطــــر إلى الخروج مــــن بغداد، 
إلى براغ في تشــــيك، ثم إلى برلين، وإلى 
مونســــتر ليستقر فيها ربما إلى الآن، كان 
ذلك في عام 1974، حيث أكمل دراســــته في 

أكاديمية الفنون الجميلة بدوسلدوف.
على مدار نصف قرن تقريبا اســــتطاع 
أن يحرز لنفسه مســــاحة تليق بمسيرته، 
فوقــــف في صف واحد مع كبــــار الفنانين 
الألمان، تأثر بهم وأثر فيهم، واستطاع أن 
يحظى بتقدير نقاد الفن والجمهور ودور 
العــــرض والمتاحف. يكاد لــــم يترك بقعة 
لــــم يعرض فيهــــا وبقوة. يعــــرض أعماله 
في كبــــرى الغاليريات العالمية، وتقتنيها 
العديد من صــــالات العــــرض والمتاحف 

المختلفة.

تجربة الفنان مع المرأة 

وقدرته على تأريخ جسدها 

ما هي إلا نزوعات جنسية 

شهوانية متعثرة عاطفيا 

متألقة فنيا

بهرام حاجو بين الرمادي والتجريب القائم 

على أبعاد سوسيولوجية
ذاكرة ترسم لوحات كاشفة للنفس البشرية

ســــــعى الفنان التشكيلي الســــــوري بهرام حاجو طوال تجربته الفنية الثرية 
ــــــر القضايا والهواجس الإنســــــانية بشــــــخصيات قادمة من ذاكرته  لتصوي
العميقة، ذاكرة رمادية تتفجر فوق مساحات شاسعة لتخلق أجسادا عارية 

تعبر عن الرغبات الإنسانية المكبوتة.

استغراق في التفاصيل والملامح

وعي يستكشف المناطق غير المأهولة 

الفنان بهرام حاجو متأثر 

بمنهج الإسباني أنطونيو 

تابييس في اشتغاله على 

مساحات عدمية وإشارات 

متصارعة

يـــة أيضـــا 
دية، حدوده 
نحن العباد 
هيم الخنوع 

المتنافرة  م
مـــن الجديد 
لا بد من  لتي
والاستقبال. 
يدل وبعيدا 
على أنه في 
 مركز دائرة 

ماد.
لذلـــك يزيل 
المنطوق  ن
هذه الصدمة 
طهر الرماد 
ات التي قد 

تعاب تلـــك 
في كســـر  م

1952، بقــــي
ينهل شلالات
بعد حص
توجه إلى ا
ثــــم إلى بغد
للفنــــون الج
تقريبــــا اض
إلى براغ في
مونســــتر لي
ذلك في عام
أكاديمية الف
على مدا
لنف يحرز أن
فوقــــف في
الألمان، تأثر
يحظى بتقد
العــــرض وا
لــــم يعرض
في كبــــرى ا
العديد من ص

المختلفة.

شهوانية متعثرة عاطفيا 

متألقة فنيا

واقع رمادي افتراضي
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 دارمشــتات (ألمانيــا) - تتمتـــع ظـــلال 
الجفون بتأثيرات مختلفة بفضل التنوع 
الكبير من حيث الألوان والقوام، وفق ما 

أوردته بوابة الجمال ”هاوت.دي“.
وأوضحـــت البوابـــة الألمانيـــة أنـــه 
يمكـــن على ســـبيل المثال جعـــل العيون 
تبـــدو أكبر حجما من خلال تطبيق ظلال 
جفون فاتحة على الثلث الداخلي للجفن 

المتحرك.
يمكن  أنـــه  ”هـــاوت.دي“  وأضافـــت 
جعل الرموش تبدو أكثر كثافة من خلال 
استعمال ظلال جفون ذات لون بني مائل 

إلى الأسود.
وكـــي يـــدوم تأثيـــر ظـــلال الجفون 
طويـــلا تنبغي قبل وضعهـــا إزالة بقايا 
كريم العناية من الجفن، ثم وضع بودرة 
الوجـــه على الجفن؛ لأنهـــا تجعل الجفن 
خاليـــا من الدهون، ومن ثـــم تحول دون 

سيلان ظلال الجفون وتلطيخ الجفن.

وللمزيــــد من الثبات يمكن اســــتخدام 
ظلال الجفون المقاومة للماء، والتي تصمد 

أمام العرق والمطر.
كمــــا يتمتــــع أســــاس ظــــلال الجفون 
بالعديد من المزايــــا؛ حيث أن وضع طبقة 
من مستحضر أساس ظلال الجفون، الذي 
يتخذ لون البشرة، يساعد في الحفاظ على 

ثبات لون ظلال الجفون المختار.
وأضافــــت البوابة الألمانيــــة أن طبقة 
الأســــاس تساعد أيضا على توزيع الظلال 
بشــــكل أفضل، كما تســــاعد على المزج بين 
أكثر من درجة لونية لظلال الجفون، وذلك 
بفضل اســــتواء الجفن، ومــــن ثم تتداخل 

الألوان في رقة ونعومة.
وتعد ظلال الجفون من أدوات المكياج 
الأساســــية لدى جميــــع النســــاء، لكن قد 
تفســــد إذا لم يتم استخدامها بشكل كاف، 
حيــــث لا تســــتخدم جميع النســــاء ظلال 

الجفون بشكل يومي.

ظلال الجفون.. 

ألوان متنوعة وتأثيرات مختلفة

جمال

 برليــن - أوصـــت الرابطـــة الألمانيـــة 
لأطبـــاء الأطفـــال والمراهقين بـــأن ينام 
الطفـــل الرضيـــع خلال العـــام الأول من 
عمره في ســـرير خاص به في غرفة نوم 
الوالدين كي يتمتع بالأمان أثناء النوم؛ 
حيـــث يحـــول ذلـــك دون تعرضه لخطر 

الاختناق في حال النوم في نفس ســـرير 
الوالدين.

وأوضحت الرابطة أن ســـرير الطفل 
ينبغي أن يشـــتمل على ســـطح استلقاء 
بأبعـــاد لا تقـــل عـــن 70 × 140 ســـم، مع 
مراعاة ألا تقل المسافة بين مرتبة السرير 

والحافــــة العلويــــة للســــرير عــــن 60 ســــم. 
وينبغي أيضا ألا تزيد المســــافة بين قضبان 
الســــرير عن 6.5 ســــم، كي لا ينحصر الطفل 
ولا ينزلق. كمــــا يجب أن تكون كل الحواف 
والأركان مســــتديرة للحيلولــــة دون تعرض 
الرضيــــع للإصابة. ولهذا الغــــرض يراعى 
أيضا ألا يحتوي الســــرير على أية أشــــياء 

بارزة.
ولتجنــــب خطــــر الاختنــــاق يجــــب أن 
ينــــام الرضيع فــــي كيس نوم علــــى ظهره، 
مع مراعاة عدم اســــتخدام أيــــة أغطية، كما 
ينبغي أن يخلو الســــرير من أي وسادة أو 
دمية قماشية. ويتعرض العديد من الرضع 
لخطر الاختنــــاق أو الموت المفاجــــئ (غالبًا 

بسبب متلازمة موت الرضيع المفاجئ).
وللحد من خطر جميــــع وفيات الرضع 
الأكاديميــــة  توصــــي  بالنــــوم  المرتبطــــة 

الأميركية لطب الأطفال بما يلي:
● وجوب أن ينام الرضيع على ظهره 
حتى يُتِـــمَّ عامه الأول؛ لأن الذين ينامون 

على ظهورهم أقل عرضة للوفاة بســـبب 
متلازمة موت الرضيع المفاجئ.

● التأكـــد من عدم وجود بطانيات أو 
وســـائد أو دُمًى حولـــه حتى لا يتدحرج 
فوق أي منها؛ مما قد يؤدي إلى انسداد 

تدفق الهواء.
● اختيار ســـرير ذي ســـطح مســـتوٍ 
وصلـــب إلى حـــد ما كـــي لا يســـمح له 

بالتحرك بسهولة أثناء النوم.
● تخصيص ســـرير لنـــوم الرضيع، 
ويمكن جعلـــه بجانب ســـريرِ الوالدين؛ 
فهـــذا أكثر أمانًـــا حيث يقلـــل من خطر 
تعرض الطفـــل لمتلازمة مـــوت الرضيع 

المفاجئ بنسبة 50 في المئة.
● إحضـــار الرضيع فقط إلى ســـرير 
الوالدين لإرضاعه ثـــم إعادته إلى مكان 

ا للنوم. نومه عندما يكون مستعدًّ
● يجب التأكد من عدم وجود وسائد 
أو ملاءات أو بطانيات أو أشـــياء أخرى 

يمكن أن تغطي وجهه ورأسه ورقبته.

 القاهــرة - أحدثت التقارير الرســــمية 
الصــــادرة عــــن مركز الإحصــــاء الحكومي 
فــــي مصر بزيادة معدلات الطلاق بين كبار 
الســــن صدمة أســــرية لدى كثيرين، فهذه 
الفئة من الأزواج من المفترض أن علاقاتهم 
صلبة بشكل يفوق الشرائح الأصغر، لأنهم 
عاشوا معا سنوات طويلة، وليس منطقيا 

أن يكون انفصالهم أمرا سهلا.
قــــال الجهاز المركــــزي للتعبئة العامة 
والإحصاء، في أحــــدث إحصائية صادرة 
عنه قبل أيام، إن نســــبة الطلاق بين كبار 
الســــن في مصر ارتفعت لتســــتحوذ على 
10 في المئة مــــن إجمالي حالات الانفصال 
في البلاد، على الرغم من أن هذه المعدلات 
كانت متدنية في سنوات مضت، وتكاد لا 
تُذكر، حتى صارت النسبة مؤهلة لتصبح 

ظاهرة أسرية.
لــــم يقــــدّم جهــــاز الإحصاء تفســــيرا 
واضحا لارتفاع معدلات الطلاق بين كبار 
السن، فهذا ليس من مهامه، لكن دراسات 
الاجتماعيــــة  للبحــــوث  القومــــي  المركــــز 
والجنائيــــة فــــي مصــــر أشــــارت إلى أن 
غالبية حالات الطلاق التي تقع بعد ســــن 
الخمســــين ترجع إلى العــــزوف العاطفي، 
وبحــــث الــــزوج عن امــــرأة أخــــرى تلبي 

احتياجاته النفسية والبيولوجية.

تميــــل معظــــم التفســــيرات إلــــى أن 
اللجــــوء إلــــى الانفصــــال بعد عقــــود من 
العلاقة الزوجية يرتبط بوجود إحســــاس 
متنــــام لــــدى كبــــار الســــن بالرغبــــة في 
التخلص من الضغوط النفسية، واغتنام 
فــــرص الراحة والمتعة، وبروز ما يســــمى 
بـ”المراهقــــة المتأخرة“ عند بعض الرجال، 
مــــا يجعلهم يفكرون في الــــزواج من فتاة 

صغيرة لاسترجاع سنوات الشباب.
تمسكت عبير مرســــي بالانفصال عن 
زوجهــــا وهي في ســــن الخمســــين لأنها 
لم تتقبــــل أن تكون زوجــــة ثانية بطريقة 

إنها فوجئت  مخادعــــة، قائلة لـ”العــــرب“ 
بــــزواج شــــريك حياتها من فتاة في ســــن 
العشــــرين، وفضّلــــت عــــدم إثــــارة أزمــــة 
إلــــى حــــين إتمــــام زواج ابنهــــا الصغير، 
واســــتقراره فــــي حياته، وبعدهــــا طلبت 

الطلاق دون رجعة.
مــــن  الكثيــــر  ”تحملــــت  وأضافــــت 
الضغوط النفســــية والعصبيــــة، فقد كان 
شريكي طوال الوقت يعايرني بكبر السن، 
وأنه يبحث عن المتعة في الحياة، وما بين 
كلمات السخرية والإهانة والأذى النفسي 
كنت ألتــــزم الصمــــت، وجــــاءت الصدمة 
عندما علمت بزواجه سرا من فتاة في سن 
ابنتي، وهنا كان القرار بالطلاق والتحرر 

من هذا السجن“.
لم تنكر عبير أن طلاق المرأة في ســــن 
كبيــــرة يصيبها بالإحباط من المســــتقبل، 
وقد يدخلها في دوامة من المرض النفسي 
يصعــــب الخــــروج منهــــا، لكــــن قدرتهــــا 
على بــــدء حياة جديدة هادئــــة خالية من 
المنغصــــات، ونجاحهــــا في جمــــع الأهل 
والأصدقاء حولها، يجعلانها قوية وثابتة 
فــــي مواجهة غدر المســــتقبل، والعبرة أن 

تكون المرأة شجاعة.
وأوضحــــت أن أكثــــر مــــا يثير خوف 
الزوجة التي تقرر الطلاق في سن متقدمة 
ألا يكون لديها مصــــدر دخل يعينها على 
صعوبات الحياة أو تصطدم بنظرة دونية 
من الأهل والفئة المحيطة بها، فلا أحد في 
المجتمع يتقبل فكــــرة أن تقدم زوجة على 
الطلاق وهي في ســــن الخمســــين وأكثر، 
لكن من الخطأ الاستمرار في علاقة سيئة 

مهما تقدم العمر.
تشــــير الأرقام المرتفعــــة حول معدلات 
الطــــلاق بين كبــــار الســــن إلــــى أن طول 
فترة العلاقة الزوجية لــــم يعد دليلا على 
نجاحها، فهناك من يتقبل الاســــتمرار في 
الزيجــــة على مضض من أجــــل الأبناء أو 
الخوف من نظرات الأســــرة، وعدم الأمان 
من تقلبات المستقبل، على مستوى الوفرة 

الماليــــة أو الأمــــراض المرتبطــــة بمرحلــــة 
الشيخوخة.

هناك أزواج، رجالا ونساء، يرون أنهم 
في حاجة إلــــى تغيير وتعويض ما فاتهم 
من قطار العمر، والسعي إلى الخلاص من 
سلوكيات الشريك ولم تعد هناك قدرة على 
التحمل أكثر من ذلك، لأن ســــوء الاختيار 
أو التغاضــــي عن حل المشــــكلات القديمة 
يكرس اســــتحالة الانســــجام ويحكم على 

الزواج بالفشل ولو بعد سنوات طويلة.
يبــــدو أن التغيرات التــــي طرأت على 
الحياة الأســــرية فــــي المجتمــــع المصري 
نسفت القواعد التي كانت حاكمة للعلاقة 
الســــائد  العــــرف  كان  إذ  الأزواج،  بــــين 
أنــــه كلما طالــــت فترة الــــزواج انخفضت 
العشــــرة  لظــــروف  الطــــلاق  احتمــــالات 
والتقــــارب بــــين الزوجين فــــي الكثير من 
الاهتمامات والتشــــارك فــــي تربية الأبناء 
وتزويجهم والتفرغ لحياتهما الشخصية.

يــــرى متخصصــــون فــــي العلاقــــات 
الأســــرية أن قبول المرأة بالطلاق في سن 
متقدمة، يعكس إلى أي درجة كانت تعيش 
حياة زوجية محاطة بالضغوط النفســــية 
والعصبيــــة بشــــكل جعلها غيــــر مكترثة 
بمواجهة التنمّر والسخرية وربما الإهانة 
التــــي قد تتعرض لها من الأهل، ويفترض 
أن تحــــاط هــــذه النوعيــــة مــــن النســــاء 

بالاحتواء أكثر من أي فئة أخرى.
لا يمانع البعــــض أن يقع الطلاق بين 
الأزواج المتقدمــــين فــــي الســــن، طالما أن 
ذلــــك ســــيكون مريحا لهمــــا، لكن الخوف 
أن انفصالهمــــا بعــــد فتــــرة طويلة يمثل 
رسالة سلبية للشــــباب الذين يريدون بدء 
حياتهــــم الزوجيــــة بالتفــــاؤل، وغالبا ما 
يتخذون من الزيجــــات طويلة المدى قدوة 
في كيفية التمسك بالاستقرار أمام تشعّب 

المشكلات.
تظل أزمة بعض الأسر في أنها عندما 
تناقش مشكلة الطلاق بين كبار السن، فإن 
الإدانة غالبا ما تطال المرأة وحدها، بغض 

النظر عن الأســــباب التي قادتها إلى ذلك، 
ولو كان القرار نابعا من الرجل نفسه، إذ 
يتم اتهام الزوجة بصفات قبيحة من دون 
اعتبار أنها وصلت إلى مرحلة يســــتحيل 

معها الاستمرار في هذه الزيجة.
قال علاء الغندور، استشاري العلاقات 
الأســــرية في القاهــــرة، إن طلاق المتقدمين 
في الســــن مسألة خطيرة، لكنه يعكس إلى 
أي درجــــة وصــــل الحرمــــان العاطفي بين 
بعــــض الأزواج بعد الوصــــول إلى مرحلة 
معينة، ما يولّد مشــــاعر ســــلبية تقود إلى 
الانفصــــال، ويفكر الشــــريكان بأن الطلاق 
أهون مــــن العبء النفســــي تحت ســــقف 

واحد.
وذكــــر لـ”العرب“ أن المــــرأة بطبيعتها 
ترفــــض الاســــتمرار فــــي علاقة مــــع زوج 
يشــــعرها دائما بأنها مســــنة، ما يجعلها 
تدخــــل مرحلــــة اكتئــــاب وتــــرى أنها لن 
تســــتفيق دون التحرر مــــن العلاقة، فهو 
قــــد يتزوج، لكــــن الزوجة يصعــــب عليها 
الدخول في علاقة مع شــــريك آخر، خشية 
الاتهام بخيانة العشــــرة أو الضعف أمام 

مواجهة الأسرة.
ولفت إلى أن غالبية حالات الطلاق بين 
المتقدمين في السن تقع عندما يخلو المنزل 
من الأبناء عقب زواجهم، وهنا قد تصبح 
علاقة الشــــريكين تحت المجهــــر، فكلاهما 
يراقــــب الآخر وردة فعلــــه وتصرفاته بعد 
فتــــرة من الانشــــغال بالتنشــــئة والتربية 
والتجهيــــز لــــزواج الأبنــــاء، والخطر أن 
يعيــــش الزوجان في غربة وتموت بينهما 

العاطفة.
يرتبط قــــرار انفصال الشــــريكين في 
ســــن متقدمة بالأعبــــاء القديمــــة، أي أنه 
ليس وليد اللحظــــة، إذ يصل كلاهما إلى 
مرحلــــة تقييم العلاقة مــــع الآخر، وما إذا 
كانــــت مجدية أم لا، وقد يتســــاءل كلاهما 
عن الســــبب في استمرار الزواج طالما أنه 
ليس مريحا، ويمكــــن أن يكون الانفصال 

بداية لحياة جديدة.

 الجزائــر - تراهن الجزائر على الأئمة 
ورجال الدين للنهوض بالأسرة والحفاظ 
على تماســـكها وهو ما يثير اســـتغراب 
أوساط جزائرية كانت تراهن على تعزيز 

القوانين المدنية.
الشـــؤون  وزير  تصريحات  وفاجأت 
الدينيـــة والأوقـــاف يوســـف بلمهـــدي 
الأوســـاط الجزائريـــة عندمـــا قـــال ”إن 
مواجهـــة تحديات الاســـتقرار الأســـري 
والاجتماعي تستدعي تجند كل الفاعلين 
وفي  الاجتماعيـــة  بالتنشـــئة  المعنيـــين 
مقدمتهـــم الأئمة وأعـــلام الدين من أجل 
كســـب معركـــة بنـــاء الوعـــي“، معتبرا 
حمايـــة الهوية جهادا مقدســـا وحماية 

الجزائر هدفا مؤسسا.
وأوضـــح بلمهـــدي أن المجتمعـــات 
أصبحت اليوم مســـتهدفة فـــي هويتها 
وكيانها الأســـري والاجتماعي، مبرزا أن 
القرآن الكريم يحـــث على حماية وترقية 
الروابط الأســـرية ويحدد قواعد تربوية 
وطرائـــق للتعامـــل تحقـــق الاســـتقرار 

الأسري والتوازن الاجتماعي.
وذكّر الوزير لدى إشرافه على افتتاح 
أشغال الأســـبوع الوطني للقرآن الكريم 
الذي تستضيفه مدينة عنابة في طبعته 
الـ25 في قاعة المســـرح الجهوي عزالدين 
مجوبـــي، بالاهتمام الخاص الذي توليه 
الدولـــة للأئمة والقـــرارات الأخيرة التي 
اتخذهـــا رئيس الجمهوريـــة عبدالمجيد 
تبـــون لصالحهـــم، متطرقا إلـــى الدور 
الهـــام الذي يلعبـــه الإمام في التنشـــئة 
الاجتماعيـــة الســـليمة ومواجهة تحدي 

الحفاظ على كيان المجتمع.

من جهة أخرى نوّه بلمهدي بالمراتب 
الريادية التي احتلهـــا حفظة القرآن في 
المحافل والمســـابقات الوطنية والدولية، 
مســـلّطا الضوء على أهمية الدور الذي 
لعبته الأسرة والمؤسســـة المسجدية في 
تنشئة جيل متشـــبث بقيم وروح القرآن 

الكريم.

ودعا إلـــى مواصلة الجهود من أجل 
تنشـــئة جيل متخلق ومتشـــبع بالروح 

الوطنية.
وتـــدور فعاليات الأســـبوع الوطني 
للقرآن الكريم الـــذي يتضمن إلى جانب 
المسابقة الوطنية لحفظ وتجويد وتفسير 
القرآن ملتقى علميا حول ”القرآن الكريم 
وحماية الأسرة والمجتمع“، على مستوى 
مســـاجد عنابـــة وذلـــك بمشـــاركة أئمة 
وأســـاتذة جامعيين وخبراء في الشؤون 
الدينية وممثلين عـــن الزوايا وجمعيات 

دينية في الجزائر.
ويشـــارك في المســـابقة ما لا يقل عن 
60 متنافســـا من الجنسين ومن مختلف 
الفئات العمريـــة يمثلون مختلف جهات 

البلاد.

ارتفاع معدلات الطلاق 

بعد الخمسين ظاهرة مريبة في مصر
طول فترة العلاقة الزوجية ليس دليلا على النجاح.. والانفصال قرار مؤجل

يؤكــــــد المتخصصون فــــــي العلاقات 
ــــــرات التي طرأت  الأســــــرية أن التغي
على الحياة الأســــــرية فــــــي المجتمع 
المصري نســــــفت القواعد التي كانت 
حاكمــــــة للعلاقة بين الأزواج، فخلافا 
للســــــابق لم يعد طــــــول العلاقة دليلا 
ــــــى نجاحهــــــا أو على اســــــتقرار  عل
ــــــب الطلاق في  الأســــــرة بل تزايد طل
صفوف الأزواج المتقدمين في السن، 
وهو ما يمكن أن يكون رسالة سلبية 

للشباب المتزوجين حديثا.

حان وقت تنفيذ القرار

الجزائر تراهن 

على الأئمة للحفاظ 

على التماسك الأسري

 رهان حكومي وليس أسري فقط على التربية الدينية 

كيف ينام الرضيع بأمان

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري

نسبة الطلاق بين كبار 

السن في مصر ارتفعت 

لتستحوذ على 10 في 

المئة من إجمالي حالات 

الانفصال في البلاد

مواجهة تحديات 

استهداف الاستقرار 

الأسري و الاجتماعي في 

الجزائر  تستدعي تجند 

الأئمة و أعلام الدين

العيون تبدو أكبر حجما بفضل الظلال ينبغي وضع الطفل في سرير خاص



 القاهــرة - يتابــــع التونســــي حمــــزة 
المثلوثــــي، الظهير الأيمــــن لفريق الزمالك 
المصــــري، تقــــديم مســــتوى مميــــز مــــع 
”الأبيض“ كلما سنحت له فرصة المشاركة. 
وبات حمزة المثلوثي بمثابة ”جوكر“ 
فــــي الفتــــرة الأخيــــرة خاصة مــــع الثقة 
التــــي يحظى بها من جانــــب المدير الفني 
الكولومبــــي خــــوان كارلوس أوســــوريو، 
الشــــغوف بالتعديلات والتغييرات الفنية 

حتى داخل المباراة الواحدة. 
ويعد المثلوثي مــــن العناصر القادرة 
علــــى صنع الفارق دفاعيا لصالح الزمالك 
بروحــــه القتاليــــة العاليــــة وقدرتــــه على 
التعامــــل الجيــــد مــــع المواقــــف الدفاعية 

المختلفة.
ونجح المثلوثــــي في إعــــادة التوازن 
الدفاعــــي للزمالك أمام البنــــك الأهلي في 
الجولة الثالثة من الدوري الممتاز، وأسهم 
في تحقيق الفوز الأول للأبيض بالدوري 

هذا الموسم (2 – 1). 
لعــــب المثلوثي 45 دقيقة، اســــتخلص 
الكــــرة 4 مرات، ولمســــها 36 مــــرة، وبلغت 
نســــبة دقــــة تمريراته 81 فــــي المئة، حيث 
مــــرر 21 تمريــــرة صحيحة مــــن أصل 26. 
وأرســــل 4 تمريــــرات طويلة مــــن أصل 6، 
وفقد الاســــتحواذ 5 مرات، وسدد كرة في 
العارضــــة وكرة أخــــرى تم اعتراضها من 

جانب الدفاع. 
كمــــا تمكــــن المثلوثــــي من تســــجيل 

الهدف الرابع للزمالك أمام أرتا سولار 
الجيبوتي في إياب دور 32 من 

بطولة كأس الكونفدرالية، 
وهو الهدف الذي صعد 

بالفارس الأبيض إلى مرحلة 
المجموعات.

ويعتمد أوســــوريو علــــى المثلوثي 
بشكل أكبر في مركز المساك، الذي سبق 

أن شــــغل هذا المركز لأول مرة تحت قيادة 

البرتغالي جيسوالدو فيريرا المدير الفني 
السابق للأبيض. 

وتطور أداء المثلوثي بشــــكل ملحوظ 
تحــــت قيــــادة أوســــوريو، حيث لــــم يعد 
يقتصــــر الأمــــر علــــى توظيفه فــــي مركز 
المســــاك، وإنمــــا لعب فــــي مركــــز صانع 
الألعاب بمواجهة بروكســــي فــــي دور 32 
لكأس مصر، وسجل هدفا في فوز الأبيض 

بنتيجة 3 – 2. 
كمــــا شــــغل المثلوثــــي مركــــز الظهير 
الأيســــر في مواجهــــة بيراميــــدز بنصف 
نهائــــي الــــكأس التــــي خســــرها الأبيض 
بنتيجــــة 5 – 4 بركلات الترجيح، وإن كان 
الأبيــــض يقوده في هــــذا اللقــــاء فيريرا.
وأثنــــى أوســــوريو على حمــــزة المثلوثي 

ودوره مع الفريق، بعد مواجهة بيراميدز 
فــــي الجولة الأولــــى من بطولــــة الدوري 
الممتاز. قال أوســــوريو عقب المباراة ”من 
وجهة نظري حمزة المثلوثي أفضل مدافع 
في الدوري المصري بشكل عام، وليس في 

الزمالك فقط“. 
كما تطرق التونسي شكري الخطوي 
المدير الفني لفريق أبوســــليم الليبي إلى 
الحديــــث عــــن مواطنيه ســــيف الجزيري 
والمثلوثــــي، مؤكــــدا أنهما مــــن العناصر 

المميزة.
لعب الزمالك 3 مباريــــات في الدوري 
المصري الممتاز بجانب مباراتين بدور 32 
في كأس الكونفدراليــــة الأفريقية. وتلقت 
شباك الزمالك 7 أهداف في 5 لقاءات حتى 
الآن، وهــــو رقم يكشــــف الأزمــــة الدفاعية 
التــــي يعيشــــها الفريــــق بســــبب أفــــكار 
مدربه الكولومبــــي. وإجمالا لعب الزمالك 
مــــع أوســــوريو 19 مبــــاراة فــــي مختلف 
المسابقات تلقى خلالها 25 هدفا بمعدل 

1.3 هدف في المباراة الواحدة.
وخــــرج الفريــــق الأبيض بشــــباك 
نظيفــــة في 4 لقــــاءات فقــــط منذ تولي 
أوســــوريو مهمة تدريب الفريق أمام 
أسوان وطلائع الجيش وغزل المحلة 
وســــيراميكا كليوباتــــرا في دوري 

الموسم الماضي. 
ويعاني الفــــارس الأبيض من عدم 
اســــتقرار واضح في طريقة اللعب أو 
في تشــــكيله على المســــتوى الدفاعي 

طوال اللقاءات الماضية. 
بدفاع  الموســــم  أوســــوريو  وبدأ 
رباعي في مباراة أرتا سولار، ثم 
عدل الطريقة أكثر من مرة في 
المباريات التالية ما بين اللعب 
بـــــ4 مدافعــــين أو 3 كما حدث 
في مباراة البنك الأهلي وقبلها 

مباراة الإياب أمام أرتا.

 الريــاض - ضـــرب أكثـــر الدوريـــات 
العربية إنفاقا في التاريخ موعدا جديدا 
مع هلال اســـتعاد صدارة لم يخســـرها 
أكثـــر من 48 ســـاعة أمام التعـــاون الذي 
اســـتحق عن جدارة، وبعد مرور تســـع 

مراحل، لقب الحصان الأسود. 
وذلـــك على وقـــع تأكيـــدات نجومه 
ومدربيه على دعمهم ترشـــح السعودية 
لاســـتضافة بطولـــة كأس العالـــم 2034. 
وعشـــية التوقف الدولي، بدا لافتا تسلل 
”ســـكري القصيم“ إلـــى مشـــهد المقدمة 

المدجج بالأســـماء الكبيرة، متفوقا على 
و“اتحـــاد بنزيمـــة“  ”نصـــر رونالـــدو“ 

و“أهلي فيرمينيو“.
مســـتلهما من إصابة الرأس القوية 
التـــي تعـــرض لها فـــي مطلع المبـــاراة، 
ومصـــرا علـــى متابعتهـــا رغـــم النزيف 
الحاد، تصدر الإيفواري فرانك كيســـييه 
المشهد، بعدما كافأته كرة القدم، ونصّبته 
صانعا لفوز أهلي جدة الثمين على جاره 
الاتحاد في ديربي عروس البحر الأحمر 
الذي أوفـــى بوعوده جماهيريا بحضور 
تجـــاوز الـ55 ألـــف متفـــرج ضاقت بهم 
المشـــعة“.  ”الجوهرة  ملعـــب  مدرجـــات 
ويقول مـــدرب ”الراقي“ الألماني ماتياس 
ياســـله إن ”العقلية القتالية انتصرت“، 

واصفا المباراة بـ“المجنونة“.
لكن تألق كيســـييه الـــذي تجلى في 
اقتناصه هدفا يســـاريا جميـــلا، لم يكن 
ليترجـــم إلـــى نقاط ثـــلاث لـــولا براعة 
الحـــارس الســـنغالي إدوار مندي الذي 
ارتـــدى قفاز الإجادة، معوضا الإخفاقات 
الماضية ومغلقا شـــباكه المشـــرعة، عبر 
تصديه لتسديدات الفرنسي كريم بنزيمة 
ورفاقه الذين وصلت نسبة استحواذهم 

على الكرة إلى 62 في المئة.
وصفها  كمـــا  مؤســـفة“،  بـ“نتيجـــة 
مدربه البرتغالي لويس كاســـترو، أخفق 
مواطنه كريســـتيانو رونالدو في قيادة 
النصر إلى فوز سابع متوال، بعدما وقع 
فـــي فخ تعادل بطعم الهزيمـــة أمام أبها 
الـــذي أذاق العالمي الكأس المرُة نفســـها 
التي شـــرب منها الفريـــق الجنوبي في 
 ،2021  – و2020   ،2009  –  2008 موســـمي 
عندمـــا كان النصـــر يدرك التعـــادل في 

الرمق الأخير. 
وعلى وقع تجديـــد تعاقده مع نجمه 
ســـلطان الغنام حتى 2028، وعلى الرغم 
من استغلاله لعاملي الأرض والجمهور 
ومباغتة خصمه بهدف مبكر هو الأسرع 

هذا الموســـم، عبـــر البرتغالـــي أوتافيو 
مونتيـــرو، وتعزيزه التقـــدم بهدف آخر 
عبر البرازيلي تاليسكا، فشل النصر في 
قيادة المبـــاراة إلى بر الفوز الآمن بعدما 
غـــاب رونالـــدو متصـــدر الهدافين، وفي 
موقف نادر، عن التسجيل في شباك أبها، 
فاســـحا المجال أمام الهداف الكاميروني 

كارل توكي إيكامبي لاقتناص التعادل.

لكـــن التعادل حســـب كاســـترو ”لن 
يعيـــق شـــغفنا بمواصلة الســـعي لنيل 
لقـــب الـــدوري“، مضيفا ”بدأنا بشـــكل 
جيـــد حتـــى منتصـــف الشـــوط الثاني، 
حيـــث فقدنا التـــوازن، والخصـــم كانت 
لديـــه فرصة للتعديل واســـتطاع ذلك في 

آخر الوقت“. 
النقطـــة الوحيدة كانـــت كافية لأبها 
بالنسبة إلى نجمه التونسي سعد بقير؛ 
فـ“بحكـــم الظروف التي مررنا بها أعتقد 
أن التعـــادل ســـيزيدنا ثقة، وشـــخصية 
الفريـــق ظهرت فـــي العودة أمـــام فريق 

كبير كالنصر رغم تلقينا هدفا مبكرا“.
بغياب نجم نيمـــار، المجُاز للاحتفال 
بمولودته في البرازيل، لم يسمح الهلال 

لملاحقه التعاون بأكثر من 48 ســـاعة في 
صدارة الترتيب، بعد تحقيقه لفوز ثلاثي 
سهل على الأخدود، استعاد معه القيادة. 
وأكـــرم الزعيم وفـــادة جماهيره الكثيفة 
التـــي حضرت إلى نجران، فنجح في بث 
الطمأنينة في نفوســـها مبكرا بعدما فك 
البرازيلي ميشال دلغادو صياما عن هز 
الشـــباك دام 500 دقيقة، ما فتح الطريق 
أمـــام المـــوج الأزرق لاجتيـــاح دفاعـــات 
المضيـــف التي لـــم تقو علـــى الصمود، 
مشـــرعة شـــباكها لثلاثية أبقت الأخدود 

في المنطقة الخطرة.
وقال دلغادو إن ”الهلال يحتل المكان 
الصـــدارة“،  في  والمســـتحق  الطبيعـــي 
فيمـــا وصف مدربـــه البرتغالي جورجي 
خـــارج  بـ“المهـــم  الانتصـــار  جيـــزوس 
ملعبنـــا“، موضحـــا أن ”الفريـــق لعـــب 
بانضباط عال ما أدى إلى عدم وجود أي 
فرصـــة للأخدود“. لكن مـــدرب فلامينغو 
البرازيلـــي الســـابق والذي بدا ســـعيدا 
بســـبب عـــودة الجماهير إلـــى الهتاف 
باســـمه مجـــددا، تخـــوف ممـــا وصفه 
بـ“مرحلـــة محفوفة بالمخاطـــر لانضمام 
18 لاعبـــا مـــن فريقنـــا إلـــى منتخباتهم 

الوطنية“.
وفيما لفت جيـــزوس إلى أن علاقته 
بلاعبيـــه اســـتثنائية واحترافيـــة، وأن 
أغلـــب العناصـــر ”دوليـــون“ ولا يمكـــن 
أن يلعبـــوا جميعا في وقـــت واحد، أكد 
دلغادو أنه لاعب محترف، ”لا يهم سواء 
لعبـــت كأساســـي أو كبديل، ســـأحاول 
تقـــديم أفضل ما لدي فـــي أي وقت لهذا 

النادي الذي أعطاني الكثير“. 

دورة  اختُتمــــت  هانغجــو (الصيــن) -   
الألعــــاب الآســــيوية في هانغجو رســــميا 
أمــــس الأحــــد معلنة نهاية أســــبوعين من 
المنافســــة الرياضية في المدينة الصينية. 
وقال رئيــــس المجلس الأولمبي الآســــيوي 
بالوكالــــة الهندي راغا راندير ســــينغ في 
حفــــل أقيم فــــي الملعــــب الأولمبــــي ”أعلن 
اختتام دورة الألعاب الآســــيوية الـ19 في 

هانغجو“.
واختتمــــت الدورة بحفــــل ختامي في 
الملعــــب الأولمبــــي الذي يتســــع لـــــ80 ألف 
متفرج، وسلمت الصين علم الدورة المقبلة 
المقــــررة عــــام 2026 إلى اليابــــان. وانطلق 
راقصــــون يحملون أدوات مضــــاءة نحو 
الجمهــــور في عــــرض اســــتحضر أمواج 
المحيط بينما عُرضت عبارة ”أحب آسيا“ 

على شاشة كبيرة. 
وتقام الألعاب عادة كل أربع ســــنوات، 
لكن مدة الاستعداد للألعاب المقبلة المقررة 
في ناغويا – آيتشي ستكون أقصر بسبب 
تأجيل النســــخة الحالية لمــــدة عام نتيجة 
إجراءات مكافحة فايــــروس كورونا التي 

تم التخلي عنها الآن في الصين.

ونالت التايوانية غو شــــياو شــــوانغ 
الذهبية الأخيرة في النســــخة التاســــعة 
عشــــرة محافظة على اللقب الذي نالته في 
النســــخة الســــابقة عام 2018. وفازت غو 
بذهبيــــة وزن تحت 50 كلغ فــــي الكاراتيه 
بفوزهــــا علــــى الكازاخســــتانية مولديــــر 

تشانغبيرباي. 
وقبل ذلــــك فازت اليابــــان على ماكاو 
وظفــــرت بذهبيــــة الكاتا للرجــــال، حيث 
أسدلت منافســــات الكاراتيه الستار على 
أكثــــر من أســــبوعين مــــن المنافســــات في 
الألعاب الآسيوية التي شارك فيها 12 ألف 

رياضي ورياضية في 40 رياضة.
وحصــــدت الصــــين رقما قياســــيا من 
الميداليــــات الذهبيــــة بلــــغ 201 متخطيــــة 
رقمهــــا الســــابق الذي حققته في نســــخة 
غوانغجــــو على أرضها عــــام 2010 عندما 
فازت بـ199 ميدالية ذهبية، علما أنها المرة 
الثالثة التي تستضيف فيها الألعاب بعد 

بكين 1990. 
ونالت الصين في نسخة العام الحالي 
111 فضية و71 برونزية وبلغ رصيدها 383 
ميدالية من مختلف المعادن. وأنهت الصين 
الــــدورة بفارق كبير عــــن اليابان صاحبة 
188 ميدالية بينها 52 ذهبية فقط، وكوريا 
الجنوبيــــة التــــي ظفــــرت بـــــ190 ميدالية 
بينها 42 ذهبية. وكسبت الصين ذهبيتها 
الأولى خلال الدورة الحالية في التجديف 

صبــــاح يــــوم ممطر قبــــل أســــبوعين. أما 
الميدالية الذهبية الـ201 فكانت في حوض 
الســــباحة ومسابقة الســــباحة الإيقاعية 

عبر فينغ يو. 
وقالــــت يو ”كانــــت لدينــــا الكثير من 
التوقعــــات لهذه الألعاب وكنــــا نأمل حقًا 
أن نحقق أداءً جيدًا“، مضيفة ”لكننا لسنا 
راضين عن بعض العــــروض، لذلك مازال 
الجميع متوترين بعض الشيء“. وتابعت 
”نحــــن ســــعداء جــــدا بالتأهل إلــــى دورة 

الألعاب الأولمبية في باريس“.
تفوق الصين عزز مكانتها باعتبارها 
القـــوة الرياضيـــة العظمـــى في آســـيا، 
حيـــث تصدرت جـــدول الميداليات في كل 
دورة ألعاب آســـيوية منذ عـــام 1982. مع 
مشـــاركة نحو 12 ألف رياضي ورياضية، 
كانت نســـخة هانغجو أكبـــر دورة ألعاب 
آســـيوية فـــي التاريـــخ، وكانـــت فرصة 
للصين لإظهار أن الأمور تســـير كالمعتاد 
التـــي  كوفيـــد  سياســـات  أعقـــاب  فـــي 
أغلقـــت حدودهـــا لفترة طويلـــة. وكانت 
الحشـــود التـــي تلـــوح بأعـــلام صينية 
صغيرة تملأ بانتظـــام المواقع الـ54 التي 

استضافت المنافسات.
وقــــال القائــــم بأعمــــال المديــــر العام 
للمجلس الأولمبي الآســــيوي فينود كومار 
تيواري ”فنيا شــــهدنا واحــــدة من أفضل 

الألعاب الآسيوية على الإطلاق“. 
وأضاف ”لقد حققنا 97 رقما قياســــيا 
في الألعاب، و26 رقما قياســــيا في آســــيا 
و13 رقما قياسيا عالميا، لذا فإن المستوى 

كان مرتفعا جدا ونحن سعداء جدا به“.
وتســــاقطت الأرقام القياسية العالمية 
فــــي الرماية ورفــــع الأثقال، مــــع احتفال 
كوريــــا الشــــمالية بعودتهــــا إلى ســــاحة 
الرياضــــة العالمية بعد أربع ســــنوات من 
الغياب، بفوزها بســــت ذهبيــــات في رفع 

الأثقال. 
لكن رفع العلم الكوري الشــــمالي، في 
انتهــــاك لعقوبات الوكالة العالمية لمكافحة 
المنشــــطات (وادا)، كان مثيــــرا للجدل في 

هانغجو ولا يزال الجدل قائما. 
ولوح رياضيو كوريا الشمالية الذين 
كانوا يرتدون ســــترات بيضــــاء، بعلمهم 
مرة أخــــرى في الحفــــل الختامي. وكانت 
المنشطات حاضرة في الدورة أيضا حيث 
فشــــل ســــبعة رياضيين فــــي الاختبارات، 
ومــــن المرجح أن يتم الإعلان عن المزيد في 

الأيام المقبلة.

باريس في الأفق

مثّل التأهل إلى دورة الألعاب الأولمبية 
المقــــررة بعد أقل من 10 أشــــهر في باريس 
حافزا إضافيا للرياضيين؛ تسع رياضات، 
من بينهــــا الملاكمة والبريــــك دانس وكرة 
المضــــرب، كانت بمثابة تصفيات لأولمبياد 

باريس. 
وظهــــرت رياضــــة البريــــك دانس في 
دورة الألعــــاب الآســــيوية للمــــرة الأولى، 
قبــــل ظهورهــــا الأولمبي، فــــي حين حققت 

الرياضات الإلكترونيــــة نجاحًا كبيرًا في 
ظهورها الرسمي لأول مرة.

وتجمهــــر عدد كبيــــر مــــن المتفرجين 
الشباب في ساحة الرياضات الإلكترونية 
المســــتقبلية التــــي تتســــع لـــــ4500 مقعد، 
وكانــــت التذاكــــر هــــي الأكثــــر طلبًــــا في 
هيوك  ســــانغ –  الألعاب. فــــاز لي ”فايكر“ 
بالميدالية الذهبية مع كوريا الجنوبية في 
رابطة الأســــاطير، وحصل على إعفاء من 

الخدمة العسكرية في وطنه.
وتم اختيــــار الســــباحين الصينيــــين 
جانــــغ يوفــــي وتشــــين هايانــــغ أفضــــل 
رياضيــــين في الدورة تكريســــا لســــيطرة 
الصين على منافسات السباحة بإحرازها 
28 ميدالية ذهبية، منها 6 للبطلة الأولمبية 
جانغ و5 لتشــــين الذي حقــــق ثلاثية غير 
مســــبوقة خلال بطولة العالم في فوكوكا 
اليابانية في يوليو، عندما أحرز ذهبيات 
50 و100 و200 متــــر صــــدراً، وكرّر إنجازه 
على أرضه مع ذهبيتين في التتابع. ووجه 
تشــــين وجانغ تحذيرًا بشــــأن ما يمكنهما 

فعله في باريس.

حضور عربي

تــــوج العرب بثــــلاث برونزيات خلال 
اليــــوم الأخيــــر فــــي الكاراتيه بواســــطة 
الكويت والعراق في مســــابقة الكاتا لفرق 
الرجال، والإماراتيــــة حوراء العجمي في 

وزن تحت 50 كلغ في الكوميتيه. 
ونالت الكويت البرونزية بفوزها على 
فيتنــــام، رافعة رصيدها فــــي الدورة إلى 
11 ميداليــــة بينها ثلاث ذهبيــــات وأربع 
فضيات ومثلها برونزية، فيما فاز العراق 
بالبرونزيــــة بفوزه على هونغ كونغ. وهي 
الميداليــــة الثالثــــة للعــــراق فــــي الألعاب 
وجميعهــــا برونزيــــة. وكانــــت الميداليــــة 
الذهبية من نصيــــب اليابان بفوزها على 

ماكاو في المباراة النهائية.
كما أحــــرزت العجمــــي برونزية وزن 
تحــــت 50 كلــــغ فــــي الكوميتيــــه بتفوقها 
ايســــماتيلاييفا  الأوزباكســــتانية  علــــى 
1. وهــــي الميدالية الـ20  شــــاخريزودا 5 – 
للإمــــارات فــــي هانغجــــو، بينهــــا خمس 

ذهبيات ومثلها فضية و10 برونزيات. 
وكانت البرونزيــــة الثانية من نصيب 
الإيرانية ســــارة بهمني فــــر بتغلبها على 
اليابانيــــة ميهو مياهــــارا 6 – 5. وتوجت 
التايوانيــــة غو شــــياو شــــوانغ بالذهبية 
بفوزهــــا علــــى الكازاخســــتانية مولديــــر 

تشانغبيرباي في المباراة النهائية.
عربيــــا، كانــــت البحريــــن الأولى في 
جدول الميداليات باحتلالها المركز التاسع 
مــــع 20 ميدالية بينها 12 ذهبية، أمام قطر 
الخامسة عشرة برصيد 14 ميدالية بينها 
خمــــس ذهبيــــات، والإمــــارات السادســــة 
عشرة بـ20 ميدالية بينها خمس ذهبيات. 
وجاءت السعودية في المرتبة التاسعة 
عشــــرة برصيــــد 10 ميداليــــات بينهــــا 4 
ذهبيــــات، والكويــــت فــــي المركــــز الثالث 
والعشــــرين برصيــــد 11 ميداليــــة بينهــــا 
3 ذهبيــــات، والأردن فــــي المرتبــــة الثامنة 
والعشرين برصيد 5 فضيات و4 برونزيات، 
وعمان في المركز الثاني والثلاثين بفضية 
وبرونزية، والعراق في المرتبة الخامســــة 
والثلاثين بثلاث  برونزيات، وتقاســــم كل 
من لبنان وفلسطين وسوريا المركز الثامن 

والثلاثين برصيد برونزية واحدة.

الصين حصدت رقما قياسيا 

من الميداليات الذهبية 

بلغ 201، متخطية رقمها 

السابق الذي حققته في 

نسخة غوانغجو

الإيفواري فرانك كيسييه 

تصدر المشهد، بعدما 

بته 
ّ

كافأته كرة القدم ونص

صانعا لفوز أهلي جدة 

الثمين على جاره الاتحاد
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أســــــدلت الصين الســــــتار على أكبر دورة ألعاب آســــــيوية في التاريخ حققت 
خلالها 201 ميدالية ذهبية قياســــــية، معلنة نهاية أسبوعين من المنافسة المليئة 
بالإثارة في النسخة التاســــــعة عشرة. وقال رئيس المجلس الأولمبي الآسيوي 
بالوكالة الهندي راغا راندير ســــــينغ فــــــي حفل أقيم في الملعب الأولمبي ”أعلن 

اختتام دورة الألعاب الآسيوية الـ19 في هانغجو“.

الصين تختتم أكبر دورة ألعاب 

آسيوية برقم قياسي
البحرين الأولى في جدول الميداليات العربية

رسالة قوية

عودة التوازن

عــــادة التوازن 
نــــك الأهلي في 
الممتاز، وأسهم 
لأبيض بالدوري 

قة، اســــتخلص 
3 مــــرة، وبلغت 
المئة، حيث  فــــي
ة مــــن أصل 26.
لة مــــن أصل 6، 
، وسدد كرة في 
تم اعتراضها من 

ي من تســــجيل 
 أرتا سولار 

من 3

حلة 

ــــى المثلوثي
ك، الذي سبق 

مرة تحت قيادة 

الآن، وهـــ
التــــي يع
مدربه الك
مــــع أوس
المسابق
هد 1.3
وخ
نظيفــــ
أوســ
أسوا
وس
المو
وي
اســــتق
في ت
ط
و

مباراة الإ

رياضة  

أرقام التونسي المثلوثي مع الزمالك.. 

تتويج لثقة أوسوريو

الهلال يتسلل إلى مقدمة الدوري 

السعودي المدجج بالنصر والاتحاد



  

الإثنين 2023/10/09 
السنة 46 العدد 12917

 فولفــورت (النمســا) - في أحد مصانع 
النمسا، يجمع ألبرت جوشوم قطع ”الكابل 
سي 1“ المستقبلي، أول تلفريك في منطقة 
إيل دو فرانس (باريس وضواحيها)، وهي 
وســـيلة نقـــل معروفة فـــي الجبال تبشّـــر 
بمســـتقبل زاهراً لها في المدن على خلفية 

تغير المناخ.
ويقول المســـؤول البالـــغ 34 عاما في 
الخضراء  فورارلبـــرغ  بمنطقـــة  فولفورت 
(غـــرب) ”نقـــوم حالياً بعمليـــة التجميع“، 
وهو فخـــور بكونه ”جزءاً من المشـــروع“ 

للمنطقة الباريسية.
وفتحت مجموعـــة دوبلماير المصنفة 
الأولى عالميـــاً في هذا المجـــال، حصرياً 
أبـــواب موقع إنتاج تلفريـــك المدن لوكالة 

فرانس برس.
وبعد ســـان دوني بجزيرة لا ريونيون 
وفي تولوز (غرب فرنســـا)، وهي مشاريع 
نفذتها الشـــركة الفرنسية المنافسة بوما، 
جـــاء دور منطقة العاصمـــة، فبحلول عام 
2025 ســـيتم ربط كريتاي بفيلنوف ســـان 
جورج عن طريق مقصورات التلفريك التي 

تمر فوق المنطقة.
وهـــي رحلة مســـافتها 4.5 كيلومترات 
علـــى خمس محطات لربط 20 ألف نســـمة 

بالمحطة الأخيرة على خط المترو رقم 8.
على  قـــادرة  المقصـــورات  وســـتكون 
اســـتيعاب عشـــرة أشـــخاص كل 30 ثانية 

تقريباً، أو 1600 في الساعة.
وهـــو الخيـــار الأفضـــل وفقـــا للوران 
بروست مدير ”إيل دو فرانس موبيليتيه“، 
الهيئة المنظمة للنقل العام في منطقة إيل 
دو فرانـــس. وصرح للوكالة أن ”النقل عبر 

الكابل وسيلة نظيفة وصامتة ومنتظمة“.

ويقول بروست إنه ”من خلال تجاوز 
مثل خطوط القطارات ومحاور  العقبات“ 
الطرق، تشكل هذه الوسيلة الحل المثالي 
التـــي  اليوميـــة  المصاعـــب  لمعالجـــة 
يواجهها الســـكان مع الازدحام المروري 

والخيارات المحدودة.
وبالتالي فإن التلفريك خيار ذكي في 
المناطق غير الســـاحلية والوعرة ولكنها 
ليست ذات كثافة ســـكانية كافية لربطها 

بمترو الأنفاق.
وهي وســـيلة منخفضة الكلفة. وترى 
الخبيرة حنان بنغالو، وهي من مؤسسي 
الاستشارية للتخطيط، أن  شركة ”إمتار“ 
الاستثمار عن كل كيلومتر يقل عن سبعة 
ملايين يورو، مقابـــل أكثر من 20 مليوناً 

لخط الترامواي.
وتضيف ”إنـــه حل مبتكر يســـتخدم 
القليل من الأراضي وســـريع التشـــغيل، 
لأنـــه لا يتطلب أعمالاً ضخمة“، مع إتاحة 
”التخلص من الكربون“، إذ تمثل وســـائل 
النقـــل 35 فـــي المئة مـــن انبعاثات ثاني 

أكسيد الكربون في فرنسا.
أيضـــا،  عوائـــق  هنـــاك  وبالطبـــع 
فبالإضافـــة إلى الخوف مـــن المرتفعات، 
يرفـــض الســـكان أحيانـــاً العبـــور فوق 
المنـــازل. وتبقـــى الإجـــراءات الإداريـــة 

معقدة.
وحتى لو كان معظم المســـار صامتاً، 
فـــإن الضجيج الناتج عن أبـــراج المرور 
يمكـــن أن يكـــون مزعجاً، كمـــا الحال مع 
تغيّر المناظر الطبيعية، وعلى المسارات 

بين المحطات أن تكون مستقيمة.
كما جرى التخلي عن مشـــاريع كثيرة 
فـــي الســـنوات الأخيرة، كمـــا حصل عام 

2022 فـــي ليـــون مع رفض الســـكان لهذه 
الخطة.

لكن أكثـــر من 80 مدينـــة اتخذت هذا 
القـــرار فـــي جميع أنحـــاء العالـــم، إذ لم 
تعد مقصـــورات التلفريك ”مقتصرة على 
منتجعات التزلج“، على حد قول الخبير.

قبل  دوبلماير  مجموعـــة  وتأسســـت 
130 عامـــاً، ويعمل فيهـــا 3400 موظف في 
حوالي خمســـين دولة، ويمثل التنقل في 
المدن الآن 20 في المئة من حجم أعمالها.

والمجموعة التي بنـــت ”أول مصعد 
تزلج لهـــا في جبال الألب عـــام 1937“، لا 
تسجل حالياً طلبات أقل في الجبال، رغم 

ارتفـــاع حـــرارة الأرض الذي يهدد بعض 
منتجعات التزلج، كما يقول رينهارد فيتز 
المسؤول عن التطوير التجاري العالمي.

ويقول ”نعلم جيداً أن الأمور تتطور“ 
من  في المـــدن ”وواكبنـــا هذا التطـــور“ 
خلال توســـيع عروضنا لتشمل المناطق 
الحضريـــة أولاً فـــي سويســـرا وإيطاليا 
ثـــم في الجزائـــر، حيث يُعتبـــر التلفريك 
مناســـباً تمامـــاً مع وعـــورة الأرض قبل 

حوالي خمسة عشر عاما.
ففـــي المناطـــق المأهولـــة، غالباً ما 
تكون تقنية الكابـــل الواحد الأخف وزنا، 

كافية في حال عدم هبوب رياح عنيفة.

ويضيف المسؤول أن الطريق لا يزال 
طويلا للإقناع، فصنّاع القرار ”لا يزالون 
متمســـكين بشـــدة بوســـائل النقل العام 
التقليديـــة“، وفـــي كثير مـــن الأحيان، لا 
يتم أخذ التلفريك في الاعتبار في مرحلة 
التخطيط، لذلـــك نأمل أن تكـــون الأمثلة 
بمثابة حافز  كخط المنطقة الباريســـية“ 

في أوروبا وخارجها.
فـــي  التلفريـــك  مقصـــورات  فبعـــد 
المكســـيك أو تلـــك التي تربـــط مدينتي 
لابـــاز وإل ألتـــو في بوليفيـــا، قد تصبح 
الهند بمدنهـــا الكبرى المزدحمة الوجهة 

المقبلة.

ســــــيتم ربط منطقة باريس وضواحيها بالتلفريك، وهي وسيلة نقل معروفة 
في الجبال وســــــيكون لها مســــــتقبل زاهر في المدن على خلفية تغير المناخ. 

وقد تصبح الهند بمدنها الكبرى المزدحمة الوجهة المقبلة للتلفريك.

{التلفريك} من الجبل إلى المدينة.. الأفق الجديد لـ

المستقبل زاهر للتلفريك في المدن ف ك لف لل ا ل ق

صباح العرب

معادلة شاذة لعدد 

الصحافيين في العراق

متحف تونج إيلي التركي 

في ميدان المنافسة أوروبيا
 إســطنبول - يستعد متحف تونج إيلي 
فـــي شـــرقي تركيـــا لاســـتقبال المزيد من 
الـــزوار، بعـــد اختياره كواحـــد من أفضل 

ثلاثة متاحف في أوروبا.
وفي حفـــل توزيـــع جوائـــز ”لويجي 
أكاديميـــة  نظمتـــه  الـــذي  ميشـــيليتي“ 
المتاحف الأوروبية فـــي 2022، تم اختيار 
متحف تونج إيلي كواحد من أفضل ثلاثة 

متاحف في أوروبا.
ولهذا الســـبب، من المتوقع أن يشهد 
المتحـــف زيـــادة كبيرة في أعـــداد الزوار 

الأجانب والمحليين.
وبدأ ترميم المتحف في 2015، وافتتح 
في 24 ديســـمبر2020، من مســـاحة مغلقة 
تبلـــغ 5 آلاف و800 متر مربـــع موزّعة على 

أربعة أبنية.
ويضم المتحف نحو ألفي قطعة أثرية 
وعمـــلا فنيـــا، تتمازج فيهـــا روح التاريخ 

والثقافة، كما يتكون من ثلاثة أقســـام هي 
”العلوية“ و“علم الآثار“ و“الإثنوغرافيا“.

ويحتوي كذلـــك علـــى أدوات حجرية 
عمرها آلاف الســـنين، وتماثيل شـــمعية، 
وشـــواهد قبـــور تحمل نحوتا على شـــكل 
أكباش وأحصنة، وأوان فخارية، وعملات 
معدنيـــة، ورؤوس ســـهام، وأدوات أخرى 
مصنوعـــة من المعـــدن، جميعهـــا تجذب 

انتباه الزوار واهتمامهم.
وقال مديـــر المتحف كنعان أونجل إن 
إدارة متحف تونج إيلي ركّزت منذ افتتاح 
المتحف على الأعمال التاريخية والثقافية 

التي تعكس أصالة مدينة تونج إيلي.
”متحفنا  للأناضـــول  أونجل  وأضاف 
تحـــول إلى ركـــن أصيل فـــي أركان مدينة 
تونـــج ايلي، وهو يزخر بالعديد من القطع 
الأثرية والأعمال الفنّية التي تعكس عراقة 

التاريخ والثقافة في المدينة“.

 إذا كان عـــدد الصحافيين الأميركيين 
قد انخفـــض بنســـبة 60 فـــي المئة منذ 
عـــام 1990 إثـــر الأزمـــة الوجودية التي 
تعانـــي منهـــا وســـائل الإعـــلام، وفـــي 
دولـــة ديمقراطيـــة فضل فيهـــا الرجال 
الأقويـــاء الذين كتبوا دســـتورها، دولة 
مـــن دون حكومـــة علـــى دولة مـــن دون 
صحافة، فإن ذلـــك التراجع المخيف في 
عدد الصحافيـــين الأميركان يتحول إلى 
معادلـــة في غاية الشـــذوذ عندما يتعلق 

الأمر بالعراق!
لقد ازداد باطراد عدد ”الصحافيين“ 
فـــي العراق منذ عـــام 2003، وهو خبر لا 
ينم عن تعافي الصحافـــة في هذا البلد 
الـــذي يعاني من أزمـــة معايير، بقدر ما 
يمثل صورة مخيفة عن الانهيار، عندما 
تصبح الصحافة أســـهل المهـــن في بلد 
يتـــم فيه فتح قنـــاة فضائية أو صحيفة 
إلكترونية، كدكان بقالـــة لا يحتاج أكثر 
مـــن رأس مال. أما الحديـــث عن معايير 
الدرس الأول للصحافي فذلك لا أهمية له 

بتاتا، فما بالك بالدروس الأكثر أهمية!
كذلك ساد ”سوء التربية الإعلامية“ 
من مشاهير  واتخذ ”المقدم التلفزيوني“ 
التدويـــن علـــى مواقع التواصـــل مثالا 
لإنتاج الهراء، بـــدلا من أن يرتدي ربطة 
عنقه احتراما لصناعـــة الأفكار وقواعد 

اللغة!
فقـــد مثـــلَ حديـــث ”مراســـلة“ قناة 
فضائية عراقية من داخل معرض بغداد 
للكتاب في الأيـــام الماضية، ما يمكن أن 
يُعبّر عن الحثالة التي تلصق بالصحافة 
بجهلهـــا  تفاخـــرت  عندمـــا  العراقيـــة 
وأميّتها، وتحدثت على الهواء مباشـــرة 
عما يريده المشـــاهد والقناة منها! فهي 

ليست شاعرة ولا فيلسوفة!
هـــذه  عنـــد  الضحالـــة  تكمـــن  لا 
مقدمـــا  زاد  بـــل  وحدهـــا،  ”المراســـلة“ 
البرنامج نفسه في أســـتوديو البث من 
مشهد الابتذال التلفزيوني، عندما تبادلا 
معها الضحكات والتهكم والسخرية من 
وعي المشاهد، وأرشـــداها إلى الطريقة 
التـــي تتجول بها فـــي المعرض وتحاور 

الناشرين والزوار!
ليســـت هذه ”الفتاة“ مثالا شاذا في 
واقع وسائل الإعلام الحالية في العراق 
التـــي لا تبالـــي بالغثيان الذي تســـببه 
للجمهور، بل تكاد تكون ســـائدة عندما 
يتم اختيار مقدمي البرامج والمحاورين 
في القنـــوات العراقية وفقا لـ“الشـــكل“ 
كميزة أساســـية، أما ما يتعلق بالمعرفة 

فذلك أمر لا أهمية له.
عـــادة ما تتم إدانـــة الصحافة بعدم 
الإخلاص لجوهرهـــا بقصص تاريخية 
معزولـــة وغيـــر عادلـــة، كي يســـوغ لمن 
يريدهـــا أن تكون بلا ضوابـــط لتتنازل 
بعدها عـــن حساســـيتها. ويتم تجاهل 
ضغوط السلطة على الصحافة لكسرها 
أو على الأقل دفعها إلى الانحناء وتقديم 
فروض الـــولاء، بينما أوجـــدت الرثاثة 
السياســـية القائمة في العـــراق معادلا 
إعلاميا مبتذلا لها متمثلا بتلك النماذج 
التي مثلتها ”مراســـلة“ تلـــك القناة في 

معرض بغداد للكتاب.
فتلك النمـــاذج الهزيلة تمثل أفضل 
الطرق وأســـهلها للســـلطات الحكومية 
في كســـر الصحافـــة العراقيـــة، عندما 
تفقدها الجودة الأخلاقية وتترك إدارتها 
لمجموعـــة من المهرجـــين الذين يفتقدون 
إلى الكياســـة والـــذكاء وصناعة الأفكار 
وبلا حماسة البحث عن الإجابات الأكثر 

طلبا من قبل المجتمع العراقي.
وهو ما فعلته أيضا تلك الســـلطات 
بسياسة الترهيب وسن قوانين يصفها 
المخلصـــون لجوهر الصحافـــة بحماية 
وزعماء  الطوائـــف  ورجال  البرلمانيـــين 
الميليشيات والأحزاب من عواقب الغباء 

الخاصة بهم.
إلـــى  بالنســـبة  المهـــم  مـــن  لذلـــك 
الصحافيين العراقيـــين وهم يخوضون 
معركة وجودية مع الطبقة الأولغارشية 
أخـــرى  ومعركـــة  الدولـــة،  ولصـــوص 
موازية مع المهرجين وحثالة قطاع طرق 
القنوات الفضائيـــة، أن يكونوا قادرين 
على تحديـــد وإعلان قيمهـــم وأهدافهم 
واستقلاليتهم، لتفنيد الصورة السائدة 
عن كـــون الصحافي العراقي مجرد أداة 
والميليشـــيات  الطوائف  لرجـــال  وتابع 
وتجار السياسة الأغنياء الذين يديرون 

وسائل الإعلام من وراء الكواليس.
أما عندمـــا يديـــر الصحافي ظهره 
لســـيطرة  ويخضع  المبتكـــرة،  للأفـــكار 
العقل القبـــوري الحاكم، ويترك مواهبه 
مُلْك الآخر، فإنه ســـيجعل من الصحافة 
مقبرة لنفســـه، كما فعلت ”مراسلة“ تلك 
القناة العراقية التي كانت أشـــبه بدمية 

تقفز عندما يحرك الممولون الخيوط.

كرم نعمة

ح ب

تطبيق {إيبيك} يحتل المركز الأول في آب ستور

نسمة هركي تطرح {إلينا} آخر أغاني ألبومها الجديد 

 سان فرانسيســكو (الولايات المتحدة) 
- حقق تطبيق تحرير الصور باســــتخدام 
تقنيــــات الذكاء الاصطناعــــي ”إي.بي.آي.
كيه“ (إيبيك) انتشارا هائلا ليصبح 
أكثر التطبيقات تنزيلا على متجر 
آب ستور الإلكتروني. 
ويتيح التطبيق 
للمستخدمين إنشاء 
”ألبوم صور“ خاصة بهم 
مستوحاة من أجواء تسعينات 
القرن العشرين. وكما هو الحال 
في التطبيقات التي حققت 
شعبية مؤخرا، يعمل التطبيق 

إيبيــــك من خلال الســــماح للمســــتخدمين 
بتحميــــل سلســــلة مــــن الصــــور الذاتية 
”سيلفي“ ثم يســــتخدمها التطبيق لتوليد 

ألبوم صور تقدم المســــتخدم في أوضاع 
مختلفة وبأشكال وقصات شعر متنوعة.

يذكر أن شـــركة ”ســـنو كوربوريشن“ 
الموجود مقرها فـــي نيويورك، هي التي 
طـــورت تطبيق إيبيك. وخلال الأســـابيع 
الأخيرة حقق التطبيق نجاحا هائلا على 
متجر آب ســـتور، حيـــث أصبح التطبيق 
الأكثـــر تنزيـــلا على المتجـــر الذي يعمل 
مع أجهزة آبل الذكية مثل هواتف آيفون 
والكمبيوتـــر اللوحي آيبـــاد. في المقابل 

يحتـــل التطبيـــق المركـــز رقـــم 37 على 
المتجر الإلكتروني بلاي ستور للأجهزة 
التي تعمل بنظام التشـــغيل أندرويد من 

غوغل.
وبحســـب بيانـــات شـــركة دراســـات 
الســـوق آب توبيا تم تنزيـــل إيبيك 92.3 
مليـــون مـــرة منـــذ طرحه في أغســـطس 
2021، منها 7.4 مليـــون مرة في الولايات 

المتحدة.
ومع ذلك بدأ التطبيق يحقق شـــعبية 
واســـعة يـــوم 19 ســـبتمبر الماضـــي ثم 
استمر انتشاره الهائل في الأيام العشرة 

التالية.

كرانـــش“  ”تـــك  موقـــع  وأشـــار 
المتخصص في موضوعات التكنولوجيا 
إلـــى أن الســـوق الهنديـــة هـــي الأكبـــر 
بالنســـبة إلى تطبيـــق أيبيـــك، في حين 
تحتل الولايات المتحدة المركز السادس 

بالنسبة إلى التطبيق.
وتقول شــــركة ”داتــــا دوت أيــــه.آي“ 
لدراسات الســــوق إنه تم تنزيل التطبيق 
82 مليون مرة، وحققت الشــــركة المطورة 
عائــــدات بلغــــت 7 ملاييــــن دولار، وهــــذه 
أول مــــرة يصل فيها التطبيــــق إلى قائمة 
التطبيقــــات الأكثــــر تنزيلا فــــي الولايات 

المتحدة بحسب بيانات الشركة.

 القاهــرة - طرحـــت الفنانـــة النوبية 
نسمة هركي أغنية جديدة بعنوان ”إلينا“ 
وهي آخر أغاني ألبومهـــا الجديد الذي 

يحمل اسم ”طايرة“.
”وإلينا“ لرائد الفن النوبي ســـليم 
شـــعراوي، من كلمات وألحان حسين 
جاســـر، وأعادت هركـــي توزيعها من 
جديد، وأضافت إليها بعض الكلمات 

العربية و الفرنسية.
ونســــمة هركي مغنيــــة وملحنة 
مصريــــة من أصل نوبي، من مواليد 
القاهرة 1984، وتعني كلمة ”هركي“ 

وتنطــــق ”إركــــي“ الأرض أو القرية باللغة 
النوبيــــة، و“طايرة“ هــــو أول ألبوم غنائي 

لنسمة، وهو مكون من 5 أغان.
2007 انضمـــت هركـــي  وفـــي 2006 – 
لفرقـــة الطمي المســـرحية والتـــي كانت 
تضم مجموعة مـــن زملائها بكلية الفنون 
الجميلـــة وكانـــت الفرقة تقدم أمســـيات 
غنائية للشيخ إمام وسيد درويش وأيضاً 

مسرحيات درامية/غنائية.
إلـــى  انضمـــت   2012  –  2011 وفـــي 
”مشـــروع كـــورال“ وفـــي نفـــس التوقيت 
بدأت في تلحين وكتابة أعمالها الخاصة، 

بعدها قامت مع بعض أصدقائها بتكوين 
فرقـــة تضم ثلاث فتيات تحت اســـم ”فيفا 
ســـلاتا“ قدمن من خلالهـــا أغاني مختلفة 
بتوزيـــع معاصـــر، كمـــا خاضـــت تجربة 
العـــزف علـــى بضـــع الآلات الموســـيقية 
كالبيانو والجيتـــار واليوكوليلي لفترات 
مما ســـاعدها على تلحين بعض أعمالها، 
بينمـــا كان لآلة النفخ ”الـــكازو“ النصيب 

الأكبر للاستخدام في أغانيها.
وخلال الأعوام الســـابقة كانت تسعى 
دائمًـــا للتعلم والتطور فشـــاركت في عدة 
ورش موســـيقية مـــع الفنـــان المصـــري 

العالمي فتحي ســـلامة ومنشـــد الســـيرة 
الهلالية والأغنية الشـــعبية الشـــيخ زين 
محمود، كمـــا حصلت علـــى فرصة لفترة 
قصيرة لتتعلم من فنانـــة الأوبرا الكبيرة 
نيفيـــن علوبـــة من خـــلال مشـــاركتها في 
مجموعة ”فابريكا“ للموسيقى المسرحية.
المشـــاريع  مـــن  عـــددا  وقدمـــت 
والمشـــاركات الغنائيـــة المســـتقلة فـــي 
برنامـــج ”البرنامـــج“، وغنـــت في بعض 
الإعلانات و الحملات التجارية على مدار 
مع  فترات مختلفة ومنها أغنية ”مكملين“ 

فرقة ”كايروكي“ عام 2013.
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